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 لَخَّصُ لما
والكشف يهدف هذا البحث إلى دراسة ألفاظ القرابة في العربية الفصحى والعبرية التوراتية، 

عن أوجه التشابه والاختلاف في دلالاتها، مع بيان أثر النصوص المقدسة في حفظ هذه 
الألفاظ وتثبيتها. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الدلالي المقارن، وذلك من خلال تحليل 
شواهد مختارة من القرآن الكريم والعهد القديم، مع توظيف الجداول والمقارنات اللغوية 

قات الدلالية بين المفردات في اللغتين. وقد توصلت النتائج إلى أن الألفاظ لإبراز العلا
، בֵן، ابن/אֵם، أم/אָבالأساسية للقرابة تعود إلى أصول سامية مشتركة، مثل: أب/

תبنت/ ، في حين برزت فروق دلالية تتعلق بالتفريق والتعميم؛ إذ تميز العربية بين العم בַּ
كما كشفت الدراسة عن وجود (. ּדֹודية بينهما في لفظ واحد )والخال، بينما تجمع العبر 

استعمالات مجازية لمفاهيم القرابة، مثل الأخوة الإيمانية والأبوة الروحية، بما يعكس امتداد 
الدلالة من المجال الأسري إلى المجال القيمي والرمزي. وتخلص الدراسة إلى أن الحقل الدلالي 

ماعية والثقافية في المجتمعين العربي والعبراني القديمين، وأن النصوص للقرابة يجسد البنية الاجت
 .المقدسة لعبت دوراً محورياً في تثبيت هذه الألفاظ وتوسيع دلالاتها عبر الزمن

Abstract:  
This study aims to examine kinship terms in Classical Arabic 
and Biblical Hebrew, highlighting similarities and differences in 
their semantic usage, and clarifying the role of sacred texts in 
preserving these terms. The research adopts a comparative 
semantic approach through the analysis of selected examples 
from the Qur’an and the Old Testament, supported by linguistic 
tables and comparative analysis. The study reveals that the basic 
kinship terms share common Semitic roots, such as: ’Ab/ אָב
(father), Umm/ אֵם(mother), Ibn/ בֵן (son), Bint/ ת  .(daughter)בַּ
Differences emerge in the domains of specification and 
generalization: Classical Arabic distinguishes between ʿAmm 
(paternal uncle) and Khāl (maternal uncle), whereas Biblical 
Hebrew merges them under a single term (Dod). The texts also 
demonstrate metaphorical usages, such as spiritual fatherhood 
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and faith-based brotherhood.The research confirms that the 
semantic field of kinship reflects the social and cultural 
worldview of ancient Arab and Hebrew societies, and that sacred 
texts played a decisive role in preserving these terms and 
enriching their meanings. 

 

قارنَةَُ اللُّغَويَِّةُ، النُّصوصُ لمةُ، االدِّلاليالقَرابةَُ، العَربَيَِّةُ الفُصحى، العِبريَِّةُ التَّوراتيَِّةُ، الدِّراسَةُ  :المفتاحيةالكَلِماتُ 
 .قَدَّسَةُ لما

Keywords: Kinship, Classical Arabic, Biblical Hebrew, 
Semantic Study, Linguistic Comparison, Sacred Texts. 
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 المقدّمة
إذ لا تقتصرُ وظيفتُها  يّةِ في اللغاتِ الساميّةِ؛الدِّلالتُ عَدُّ ألفاظُ القرابةِ من أهمِّ الحقولِ 
تتجاوزُ ذلك لتعكسَ البنيةَ الاجتماعيّةَ والثقافيّةَ  ل  على تسميةِ العلاقاتِ الأسريةِّ المباشرةِ، بَ 

سَ لِشبكةٍ من القيمِ التي  ، وتؤُسِّ دَ صورَ التواصلِ الأسريِّ والعشائريِّ للمجتمعاتِ القديمةِ، وتُجسِّ
 ل  فاللغةُ في هذا المجالِ ليست مجرّدَ أداةٍ للتواصلِ، بَ  ،ماعاتِ علاقاتِ بين الأفرادِ والجتنظِّمُ ال

ومن هنا فإنّ دراسةَ  ،وعاءٌ للهويةِ الجماعيّةِ، ومرآةٌ للتصوّراتِ الدينيّةِ والسياسيّةِ والاجتماعيّةِ 
وحدةِ  ألفاظِ القرابةِ في العربيةِ الفصحى والعبريةِ التوراتيةِ تكتسبُ أهميّةً خاصّةً، إذ تكشفُ عن

 . المتمايزةِ من جهةٍ أخرىالدِّلاليِّ الأصلِ الساميِّ من جهةٍ، وعن مساراتِ التطوّرِ 
 تشريعيّةٍ وأخلاقيةٍّ وقد حفظتِ النصوصُ المقدّسةُ هذه الألفاظَ وكرّستها في سياقاتٍ 

عملَ ألفاظَ الأبِ فالقرآنُ الكريُم است ،مما جعلها مادّةً غنيّةً للتحليلِ اللغويِّ والمقارنةِ  وسرديةٍّ؛
والأمِّ والأخِ والعمِّ والخالِ في سياقاتٍ متنوّعةٍ تجمعُ بين التشريعِ والقصصِ والبلاغةِ، بينما 

وهذا  ،الهويةَ القوميّةَ لبني إسرائيلَ وظفّتِ التوراةُ ألفاظاً مقابلةً لها في سياقاتٍ تعبيريةٍّ ورمزيةٍّ تؤكّدُ 
أمام دراسةٍ مقارنةٍ تكشفُ عن أثرِ النصوصِ المقدّسةِ في تثبيتِ التوظيفُ المتباينُ يفتحُ البابَ 

 .الألفاظِ وإغناءِ معانيها
ةِ تنطلقُ مشكلةُ البحثِ من الحاجةِ إلى فهمِ أوجهِ التشابهِ والاختلافِ بين العربيّ 

 اللغتيِن، فعلى الرغمِ من وجودِ مشتركٍ ساميٍّ بين ،ةِ في ألفاظِ القرابةِ ةِ التوراتيّ الفصحى والعبريّ 
فإنّ العربيةَ تميلُ إلى التفصيلِ والدقةِّ في تسميةِ العلاقاتِ )كما في التمييزِ بين العمِّ والخالِ(، 

ي أكثرَ من علاقةٍ )كما في دمجِ العمِّ واحدٍ يغطّ  عميمِ والاكتفاءِ بلفظٍ بينما تميلُ العبريةُ إلى التَّ 
رُ هذه الفروقَ؟ وما أثرهُا في وهنا يتشكّلُ  ،(ּדֹודكلمة   والخالِ في السؤالُ الرئيسُ: كيف نفُسِّ

 التصوّرِ الاجتماعيِّ والثقافيِّ لكلٍّ من المجتمعيِن العربيِّ والعبريِّ القديميِن؟
ت ألفاظَ القرابةِ في العربيةِّ تزدادُ أهميّةُ هذا البحثِ بالنظرِ إلى الدراساتِ السابقةِ التي تناولَ 

ت نصوصًا سريانيةً وأوجاريتيةً أظهرت بعض التقاطعات، غير أنّّا ظلّت جزئيةً أو العبريةِّ، ودرس
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ومن أبرزها دراسة رافع عبد الله العبيدي )ألفاظ القرابة في  ،ومعجميةً أكثر من كونّا دلالية
وناصر محمود النواصرة )خصوصية استعمال المفردة  ،م(1999القرآن الكريم: دراسة دلالية، 

وأحمد حسن عزام )ألفاظ القرابة في القرآن الكريم:  ،م(2014اظ القرابة أنموذجًا، القرآنية: ألف
وعلى الرَّغمِ من ذلك لم تقُدَّم بعدُ دراسةٌ  ،م(2022ية، الدِّلالدراسة في ضوء نظرية الحقول 

البحث إلى مقارنةٌ شاملةٌ بيَن العربيَّةِ والعبريَّةِ في ضوءِ النُّصوصِ المقدَّسةِ، وهو ما يسعى هذا 
 .معالجته

لكشفِ عن المشتركِ الساميِّ في بامن هنا يسعى هذا البحثُ إلى سدِّ هذه الفجوةِ 
تسليطِ الضوءِ على أثرِ النصوصِ و  ألفاظِ القرابةِ، وبيانِ أوجهِ التشابهِ والاختلافِ بين اللغتيِن،

وذلك  المقارنَ، الدِّلاليَّ ويتبّعُ البحثُ المنهجَ  ،المقدّسةِ في حفظِ هذه الألفاظِ وتطويرِ معانيها
تحليلِ شواهدَ مختارةٍ من القرآنِ الكريِم والعهدِ القديِم، وتوظيفِ الجداولِ والمقارناتِ اللغويةِّ ب

 .لتوضيحِ نقاطِ الاتفاقِ والاختلافِ 
، أمٌُّ، أَخٌّ، عَمٌّ، خالٌ،  ركَزيَِّةِ:لمتقتصرُ حدودُ هذا البحثِ عَلَى دِراسَةِ ألَفاظِ القَرابةَِ ا أَبٌّ

ا تُمثَِّلُ النَّواةَ الَأساسِيَّةَ لِشَبَكَةِ القَرابةَِ في العَربَيَِّةِ وَالعِبريَِّةِ، وَلوُِرودِها الصَّ  ريِحِ في النُّصوصِ حَمٌّ، لِأَنَّّ
يَّةً أَصِيلَةً للِتَّحليلِ الما شتَركَِ لمولَأنَّ هٰذِهِ الألَفاظَ تَكشِفُ عَنِ ا ،نِ قارَ لمقَدَّسَةِ مماّ يُ وَفِّرُ مادَّةً نَصِّ

عاني، وَتُبرزُِ الفُروقَ الجوَهَريَِّةَ بَيَن اللُّغتََيِن، وَإِضافةًَ إِلَى ذٰلِكَ، فإَِنَّ هٰذِهِ لمالسّامِيِّ في الجذُورِ وَا
ُ عَنِ البنيَةِ الِاجتِماعِيَّةِ وَالثَّقافيَِّةِ لِلُ  تَمَعِ، وَتُ ؤَدِّي وَظائِفَ تَشريِعيَِّةً وَقيِمِيَّةً لمجسرةَِ وَاالألَفاظَ تُ عَبرِّ

قالةٍَ مَحدُودَةِ الَحجمِ، عَلَى أنَ يتركََ لمواضِحَةً في القُرآنِ الكَريِِم وَالعَهدِ القَدِيِم، مماّ يَجعَلُها الأنَسَبَ 
 .تنَاوُلُ الألَفاظِ الُأخرَى لدِِراسَاتٍ لاحِقَةٍ 

ثلاثةِ مباحثَ: الأوّلُ في  ثُ من مقدّمةٍ تضعُ الإطارَ النظريَّ والمنهجيَّ، ثَُّ يتكوّنُ البح
ألفاظِ القرابةِ في العربيةِ الفصحى، والثاني في ألفاظِ القرابةِ في العبريةِ التوراتيةِ، والثالث في المقارنةِ 

قائمةٍ بالمصادرِ  ويُُتتمُ البحثُ بخاتمةٍ تضمُّ أهمَّ النتائجِ والتوصياتِ، ثَُّ  ،يّةِ بين اللغتينِ الدِّلال
 .والمراجعِ 
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 أَلفاظُ القَرابةَِ في العَرَبيَِّةِ الفُصحى .1
دُ البنِيَةَ الاجتِماعِيَّةَ وَتُ عَبرُِّ ةِ مَكانةًَ مَرموقةًَ فِي المعتَشغَلُ ألَفاظُ القَرابَ  ، إِذ تُجَسِّ  جَمِ العَرَبيِّ

ذِهِ قَد حَفِظَ القُرآنُ الكَريُم هوَ  ،عَنِ الترَّكِيبِ الُأسَريِِّ وَالعَشائرِيِِّ الَّذي يَ تَّسِمُ بِالتَّفصيلِ وَالدِّقَّةِ 
 ،سِعًالاليًِّا وَثقَافيًِّا واى عَليَها بعُدًا دِ الألَفاظَ وَوَظَّفَها في سِياقاتٍ تَشريعيَّةٍ وَقيِميَّةٍ وَسَرديَّةٍ، مماّ أَضف

، وَهُوَ ما (1)أنََّ العَربَيَِّةَ فَ رَّقَت بَيَن أنَواعِ القَرابةَِ بدِِقَّةٍ، فَجَعَلَت لِكُلِّ صِلَةٍ لفَظاً خاصًّا يلُحَظُ وَ 
  .(2)يُميَِّزهُا عَن بعَضِ اللُّغاتِ الُأخرى الَّتي تَميلُ إِلى التَّعمِيمِ 

 ضُ الألَفاظِ الَأساسِيَّةِ عَر  .1.1
 :عُ ايطُلَقُ  أب بُ إلِيَهِ الفَرعُ، وَقَد يَ تَّس      ِ عنى ليَِش      مَلَ لمعَلى الوالدِِ الحقَيقيِّ الَّذي ينَتَس      ِ

 .(3)الَأصلَ الدِّينيَّ أوََ القَبلَيَّ 
 :ا عملُ تي تَحمِلُ وَتلَِدُ، وَتُس   تَ تدَُلُّ عَلى الوالدَِةِ الَّ  أم نش   َ ، لملالةَِ عَلى الَأص   لِ وَاللِدِّ  أيَض   ً

 .(4)الكِتابِ كَما في أمُِّ 
 :عُ الميطُلَقُ عَلى ا أخ ، وَيَ تَّس     ِ عِِّ عنى ليَِش     مَلَ الرَّوابِطَ الدِّينيَّةَ لمش     اركِِ في الَأص     لِ النَّس     َ

 .(5)عنَويَِّةَ، كَالُأخُوَّةِ الإيمانيَّةِ لموَا
 :ّوَيََمِلُ بعُدًا يدَُلُّ عَلى أَخِ الَأبِ، وَيُ عَدُّ مِن أهََمِّ أرَكانِ العَصَبَةِ في النَّسَبِ  عم ، العَرَبيِّ

نادِ   .(6)اجتِماعِيًّا يَ تَّصِلُ بِالحمِايةَِ وَالسِّ

                                                           
: ؛ الزبيدي, مادة: أب, أخ, أم3, جم1990بيروت،  ,دار صادر: 3, طلسان العرب: محمد بن مكرم, ابن منظور )1(

 .88م، 2001الكويت،  ,وزارة الإرشاد والأنباء ,تاج العروس من جواهر القاموس
(2) Carl Brockelmann, "Grundriss der vergleichenden Grammatik der 

semitischen Sprachen". (Berlin: Reuther & Reichard, 1908), 112. 
(3) Brown, Francis; Driver, S. R.; Briggs, Charles A., "A Hebrew and English 

Lexicon of the Old Testament". (Oxford: Clarendon Press, 1906), 3. 
(4) Koehler, Ludwig; Baumgartner, Walter, "Hebräisches und Aramäisches 

Lexikon zum Alten Testament". (Leiden: Brill, 1994), 56. 
(5) Gesenius, Wilhelm, "Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über 

das Alte Testament". (Leipzig: F. C. W. Vogel, 1910), 210. 
 .16 :4 ،م1979بيروت، , دار الفكر ,مقاييس اللغة: ابن فارس )6(
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 :وَيُ عَدُّ مَظهَراً  خال ، ، وَيََتَلُّ مَكانةًَ بارزِةًَ في الترَّكِيبِ الاجتِماعِيِّ يطُلَقُ عَلى أَخِ الأمُِّ
 .(1)لتَِوازُنِ العَربَيَِّةِ بَيَن قرَابةَِ الَأبِ وَالأمُِّ 

 يطُلَقُ في اللُّغَةِ عَلَى قرَابةَِ الزَّوجِ، كََ خِ الزَّوجِ وَأبَيِهِ، وَقَد وَرَدَ ذكِرهُُ في السُّنَّةِ الن َّبَويَِّةِ  :حم
َ عَن وتُ(، أمََّا في القُرآنِ فَ لَم يرَدِ بِ لم)الحمَوُ ا ا عُبرِّ لَفاظٍ أخُرَى لمالَفظِهِ، وَإِنمَّ َِ ص  اهَرةَِ 

امرأَةَ، بعَل، بُ عُولةَ، حَليلَة، ص   احِبَة، وكَُلُّها تدَُلُّ عَلَى العَلاقاتِ الزَّوجِيَّةِ زَوج،  :مِثل
 .(2)وَمَا يَ تَ فَرَّعُ عَنهَا

  لِألَفاظِ القَرابةَِ الدِّلالُّ البُعدُ الصَّرفيُّ وَ  .1.2
يرَتَكِزُ عَلَى جُذُورٍ ثلاثيَِّةٍ جامِدَةٍ مُكث َّفَةِ   في العَربَيَِّةِ الفصحىإِنَّ حَقلَ ألَفاظِ القَرابةَِ 

لُ الثَّباتَ الصَّرفِيَّ الدِّلال سُ لنِِظامٍ مِعجَمِيٍّ يُ فَضِّ ياقِ  الدِّلاليِّ مَعَ قابلِيَِّةِ الت َّفَرُّعِ  ةِ، تُ ؤَسِّ  ،بَِِسَبِ السِّ
، وَيَ تَّسِعُ في الِاستِعمالِ القُرآنّيِ لالةََ الَأصلِ وَالتَّسَ لُ في أَصلِهِ دِ ينَقُ " أَبٌ/آباءٌ    "فَ  لسُلِ النَّسَعِِّ

؛ في قَولهِِ تعَالى:    جم جح ثمته تم تخ ُّٱليَِحمِلَ مَقاماتِ الهوُيَِّةِ وَالتَّقويِضِ القَبلَيِّ
ينَتَقِلُ الَأبُ مِن مَقطعٍَ نسََعٍِّ ضَيِّقٍ إِلَى مَقطعٍَ عَقَدِيٍّ جَامِعٍ  (78)الحج:  َّ خج حم حج

دُ  ،يعُطِي الأبُوَّةَ مَعنًى مِعياَرياًّ لِلانتِماءِ الدِّينِيِّ  نشَ  لمامَفهُومَ  "أمٌُّ/أمَُّهَاتٌ " وَعَلَى نََوٍ مُوازٍ، تُجَسِّ
 قي قى في فى ُّٱتُها إِلَى مَقَامٍ كَونيٍّ مَعرِفيٍّ في قَولهِِ: لالَ زاحُ دِ ضَانةَِ، ثَُّ تنَصدَرِ وَالحلموَا
سٍ يُ قَوِّي قِيمَةَ لمأَصلًا رَمزياًّ  الأمُُّ ، فَ تُصبِحُ (4)الزخرف:   َّ كم كل  كا رجِعٍ مُؤَسِّ

؛ بلَ   الدِّلاليوهُناَ نلاحِظُ أنََّ الِانزياحَ  ،رجَعيَِّةِ لمالضَّبطِ وَا يَُافِظُ  لا يفُضِي إِلَى تَ فَلُّتٍ مَعنَوِيٍّ
 .وَيعُيدُ تَحويِلَهُ وَظِيفِيًّا "صدَرِ لمالَأصلِ/ا"عَلَى مِحوَرِ 

، يتََرتََّبُ عَليَهِ تفَريِقٌ برَاغماتٌِّ دَقيِقٌ فِي (وَإِخوانٌ  )إِخوَةٌ  بنِِظامِ جََعٍ مُزدَوَجٍ  الأخُ  وَيَ تَمَي َّزُ 
، كلمةُ إِخوَة: فَ الَينِ لمجا تنُشِئُ رَوابِطَ  أمَّا كلمة إِخوان تُحافِظُ عَلَى قرَابةَِ الدَّمِ وَالقُربِ العائلِِيِّ

  َّضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج ُّٱفي قَولهِِ و قيِمِيَّةً وَإيماَنيَِّةً؛ 
سُ لوَِحدَةٍ  ،(10)الحجرات:  يعُادُ تعَريِفُ الرَّابِطةَِ لتَِ تَجَاوَزَ البَ يُولوجيا إِلَى الُأخوَّةِ القِيميَّةِ الَّتِي تُ ؤَسِّ

                                                           
 .233: 11, لسان العرب: ابن منظور )1(
 .420-418: 5 ,م1994بيروت,  ,مؤسسة الرسالة, جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري )2(
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 لا، الدِّلاليِّ  فيِهَا الَأوزاَنُ للِتَّقسِيمِ عملُ تُستَ  اِستراتيِجِيَّةِ جَُوعٍ  وَيفُصِحُ ذٰلِكَ عَن ،اِجتِماعِيَّةٍ قيِميَّةٍ 
 .للترادفِ الشكليِّ 

ردُِ صحى؛ إِذ تفُفُ نهَجيِّ في العَربَيَِّةِ اللتَّفصِيلِ الِاصطِلَاحِيِّ الموَخَالٌ فَ هُما شَاهِدَا ا عَمٌّ  أمََّا
 تن ُّٱ: تعالى اللُّغَةُ لِجاَنِعَ الَأبِ وَالأمُِّ لفَظَيِن مُستَقِلَّيِن، وَيثُبِتُ النَّصُّ ذٰلِكَ تَشريِعًا في قَولهِِ 

  ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى
 كى كم كل  كا قي قى في فى ثي
 نن نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي
  ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى
 ثم ته تمتخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم
لاليٌّ يََسِمُ ريِقٌ دِ بَنِي عَلَى التَّفريِقِ الصَّرفيِّ تفَ، فَ ينَ(23)النساء:   َّ حج جم جح

اللَّفظِيَّ  التفصيلَ تَجعَلُ  عجَمِيَّةً هَندَسَةً مُ وهُناَ تظُهِرُ العَربَيَِّةُ  ،الحدُُودَ وَيَمنَعُ التَّداخُلَ في مَجالِ الحرُمَةِ 
 .الوُضُوحِ التَّشريِعِيِّ أدََاةً لِحفِظِ الفُرُوقِ وَتقَويِةَِ 

تَّةِ الَّتِي تَظهَرُ في صُوَرٍ  حَماًأيَضًا أنََّ  يلُحَظُ وَ  يَمتازُ بِخُصوصِيَّةٍ صَرفيَِّةٍ، فَ هُوَ مِنَ الَأسماءِ السِّ
 ،ؤَنَّثِ لموَحَماة لِ رأةَِ(، وَأَحماء في الجمَعِ، لمعِندَ الِإضافةَِ )حَمو ا حَموفي حالِ الِإفرادِ، وَ  حَمٌّ  مُتَ عَدِّدَةٍ:

لَفاظٍ لمأنََّ اللَّفظَ لَم يرَدِ صَريَاً في القُرآنِ الكَريِم، فإَِنَّ مَجالَ ا وعلى الرَّغمِ من َِ صاهَرةَِ عُولِجَ 
 لاليَّ الدِّ ظامَ الصَّرفيَّ وَ صاحِبَة، مماّ يُ ؤكَِّدُ أنََّ النِّ و حَليلَة، و بُ عُولةَ، و بعَل، و امرأَةَ، و زَوج، مثل:  أخُرَى

 .صاهَرةَِ لمللِعَربَيَِّةِ يََتَفِظُ بمسَاحَةٍ للِتَّنويعِ وَالتَّخصيصِ في مَجالِ القَرابةَِ وَا
يغِ يكَفُلُ  :مُوعِ، يبَنِي الحقَلُ الصَّرفيُّ لِألَفاظِ القَرابةَِ مِعياريَنِ مُتَلازمَِينِ لمجوَباِ  ثبَاتٌ في الصِّ

ياقاتُ القُرآنيَّةُ لتَِوسِيعِ الفَهمِ وَقابلِيَِّةُ انِزيَِاحٍ دِ يَّ، الِانضِباطَ الِاصطِلَاحِ  لاليٍّ مُراقَبٍ تُسنِدُهُ السِّ
هٰذِهِ البنِيَةُ تفُضِي إِلَى نَمطٍَ قرُآنّيٍ يؤُثرُِ التَّفصِيلَ وَالتَّقنيَن، وَتُهيَّئُ الحقَلَ  ،لِ الحدُُودِ دُونَ إِرسا

 .في الفَقرةَِ التَّاليَِةِ  الدِّلاليِّ لِاستِقبالِ التَّحليلِ 



ةألفاظُ القَرابةَِ في العربيّةِ الفُصحى والعِبريةِّ التَّوراتيِّ   

9 

 لالاتِ ألَفاظِ القَرابةَِ في القُرآنِ الكَريِ تََلِيلُ دِ  .1.3
فاهيمِ الَّتي عَكَسَتِ البنِيَةَ الاجتِماعِيَّةَ وَالثَّقافيَِّةَ في اللُّغَةِ لمتُ عَدُّ ألَفاظُ القَرابةَِ مِن أهََمِّ ا

العَربَيَِّةِ، وَقَد حَفِظَ القُرآنُ الكَريُم جَُلَةً مِن هٰذِهِ الألَفاظِ وَوَظَّفَها في سِياقاتٍ تَشريعيَّةٍ وَقيِميَّةٍ 
أنََّ العَربَيَِّةَ تَميَ َّزَت بِدِقَّةِ مَصطلََحاتِها في  يلُحَظُ وَ  ،اسِعًالاليًِّا و يها بعُدًا دِ وَسَرديَّةٍ، مماّ أَضفى عَلَ 

مَجالِ القَرابةَِ، فَجَعَلَت لِكُلِّ صِلَةٍ لفَظاً خاصًّا، وَهُوَ ما يُميَِّزهُا عَن بعَضِ اللُّغاتِ الُأخرى الَّتي 
 .(1)تَميلُ إِلى التَّعمِيمِ 

 لخ ُّٱفي القُرآنِ الكَريِم في مَعناهُ الحقَيقِيِّ كَما في قَولهِِ تعَالى:  الأبيظَهَرُ لفَظُ 
بوَيَِّةِ (، وَهُوَ تَأكيدٌ عَلى مَكانةَِ الَأبِ وَوَظيفَتِهِ الترَّ 15)الأحقاف:  َّلي لى لم

 خرى ليَِشمَلَ الَأصلَ الدِّينيَّ وَالقَبلَيَّ، كَما في قَولهِِ عنى يَ تَّسِعُ في سِياقاتٍ أُ لموَلكِنَّ ا ،وَالاجتِماعِيَّةِ 
سلِميَن مَجازاً، لِأنََّهُ لمأبًَا لِ  يطُلَقُ إبِراهيمُ  (؛ إذ78)الحج:  َّته تم تخ ُّٱ: تعالى

 .(2)أَصلُ الملَِّةِ وَمَرجِعُها
)لقمان:  َّ بن بم بز  بر ئي ُّٱ: تعالى فَتَردُِ في مَعناها الحقَيقِيِّ في قَولهِِ  الأمأمَّا 

ازيِِّ لمجفي مَعناها اضًا وَترَدُِ أيَ ،شَقَّةِ الأمُِّ وَمَكانتَِها في الحيَاةِ الُأسَريَِّةِ لم(، وَهُوَ تَصويرٌ بلَيغٌ 14
إذ يسُتعمَلُ (، 4)الزخرف:  َّ قي قى في فى ُّٱ: تعالى قَولهِِ نشَ ، كَما في لملِ وَاكَالَأص
 .(3)صدَرِ الَأوَّلِ لمرجِعِ الَأساسِيِّ وَالملالةَِ عَلى االأم للِدِّ لفظُ 

)الأعراف:  َّسج  خم خج حم ُّٱ: تعالى مَعناهُ النَّسَعِِّ كَما في قَولهِِ  وَيرَدُِ لفَظُ الأخ في 
وَلكِنَّهُ يَ تَّسِعُ في سِياقاتٍ أخُرى ليَِشمَلَ  ،شاركََةِ في الَأصلِ لميَدُلُّ عَلى صِلَةِ النَّسَبِ وَاف(، 65

(، وَبذِٰلِكَ 10رات: ﴾ )الحجسج خم خج: ﴿تعالى الرَّوابِطَ الدِّينيَّةَ وَالقِيميَّةَ، كَما في قَولهِِ 

                                                           
(1) Brockelmann, Grundriss, 112 

 .456: 5م، 1999 ,الرياض, طيبةدار : 2ط, تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )2(
 .507: 6جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : الطبري )3(
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سَ لرِابِطةٍَ اجتِماعِيَّةٍ جَديدَةٍ قِوامُها الإيمانُ وَالقِيمُ لما لأخيَ تَجاوَزُ ا  .(1)عنى البَ يُولوجيَّ ليُِ ؤَسِّ
أمَّا العَمّ فَ لَم يرَدِ لفَظهُُ صَريَاً فِي القُرآنِ، وَلكِنَّهُ مَفهومٌ ضِمناً في بيَانِ الأنَسابِ وَالعَصَبَةِ، 

 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّٱكَما في قِصَّةِ يعَقوبَ وَبنَيهِ: 
أنََّ العَربَيَِّةَ فَ رَّقَت بَيَن العَمِّ وَالخاَلِ، وَهُوَ مَظهَرٌ  يلُحَظُ وَ  ،(133)البقرة:  َّضج صم صخ

اثِ اللُّغَوِيِّ  ،لدِِقَّتِها في التَّصنيفِ النَّسَعِِّ  لالةَِ عَلى الِحمايةَِ تَعارُ "العَمّ" أيَضًا للِدِّ يسُوَفي الترُّ
نادِ   .(2)وَالسِّ

ا ثَ بَتَ في السُّنَّةِ وَا الخاَلوَعَلى نََوٍ مُشابهٍِ، فإَِنَّ   ،عاجِمِ لملَم يرَدِ لفَظهُُ صَريَاً فِي القُرآنِ، وَإِنمَّ
أنََّ العَربَيَِّةَ أعَطتَهُ مَكانةًَ مُستَقِلَّةً، مماّ يشُيُر إِلى وَعيٍ اجتِماعِيٍّ بِالتَّفريقِ بَيَن قرَابةَِ الَأبِ  يلُحَظُ وَ 

، وَهُوَ ما ازيِِّ يسُتَعارُ الخاَل للِدِّ لمجوَفي الاستِعمالِ ا ،وَقرَابةَِ الأمُِّ  لالةَِ عَلى الرّعِايةَِ وَالقُربِ مِنَ الأمُِّ
 .ظهِرُ التَّوازُنَ في النَّظرةَِ العَربَيَِّةِ إِلى الُأسرةَِ يُ 

ا ثَ بَتَ ذكِرهُُ فِي السُّنَّةِ الن َّبَويَِّةِ في الحدَيثِ   أمَّا الحمَّ فَ لَم يرَدِ بلَِفظِهِ في القُرآنِ الكَريُم، وَإِنمَّ
عِ وضِ لمكََ خيهِ وَأبَيهِ، مماّ يشُيرُ إِلى حَساسيَّةِ ارادُ بهِِ أقَارِبُ الزَّوجِ  لموَا ،(3) "وتُ لمالحمَوُ ا" الصَّحيحِ:

لَفاظٍ أخُرَى مِثل: زَوجٌ لمعالَََ مَجالَ االقُرآنُ الكَريُم فَ قَد أمَّا  ،وَخُطورةَِ الخلَوةِ مَعَهُم َِ صاهَرةَِ 
لَةٌ )النِّساءُ: (، حَلي228(، بُ عُولةٌَ )البقرةُ: 72(، بعَلٌ )هودٌ: 9(، امرأَةٌَ )القصصُ: 35)البقرةُ: 

(، وكَُلُّها تُ ؤَدِّي وَظِيفَةَ تَأطِيِر العَلاقاتِ الزَّوجِيَّةِ وَتَحدِيدِ مَواقِعِ 101(، صاحِبَةٌ )الأنعامُ: 23
يدَُلُّ  صَريَاً في القُرآنِ لا يعَكِسُ فقَراً مَعجَمِيًّا، بلَ   الحمَّ  أنََّ غِيابَ لفَظِ  يلُحَظُ وَ  ،الِحلِّ وَالحرُمَةِ 

يَّةٍ تقَصِدُ عَل بِالألَفاظِ الَأعمِّ وَالَأشملَِ، مَعَ ترَكِ التَّفصيلِ للِسُّنَّةِ وَالعُرفِ  الِاكتِفاءَ  ى اِستراتيِجِيَّةٍ نَصِّ
                                                           

دار النفائس للنشر : 1ط, التفسير والمفسرون في العصر الحديث: أساسياته واتجاهاته ومناهجه: عباس، فضل حسن )1(
 .408: 1م، 2016عمّان، , والتوزيع

م(، 2001الكويت، , وزارة الإرشاد والأنباء :1ط ,عروس من جواهر القاموستاج ال: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني )2(
 152-143: 33مادة عممَ, 

م, كتاب النكاح، باب لا 2002دمشق, بيروت, , دار ابن كثير: 1ط ,صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل )3(
صحيح : بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ مسلم، مسلم 1333, ص5232يُلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، حديث رقم 

 .1710, ص 2172كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها, حديث رقم   ,مسلم
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 .الِاجتِماعِيِّ 
 فاظِ القَرابةَِ في القُرآنِ البُعدُ الِاجتِماعِيُّ لِألَ .1.4

تَ تَجاوَزُ ذٰلِكَ  تقَِفُ عِندَ حُدُودِ التَّسمِيَةِ اللُّغَويَِّةِ، بلَ  إِنَّ ألَفاظَ القَرابةَِ في القُرآنِ الكَريِِم لا  
ةٍ قيِمِيَّةٍ تَمَعِ في ضَوءِ مَنظوُمَ لمجلتُِ ؤَدِّيَ وَظِيفَةً اِجتِماعِيَّةً مُحكَمَةً، تعُيدُ تَشكِيلَ مَفهُومِ الُأسرةَِ وَا

 لى لم لخ ُّٱالوالدَِينِ، كَمَا في قَولهِِ تعَالى:  رِّ تَكَرّرُِ عَلَى بِ لمفاَلترَّكِيزُ ا ،وَتَشريِعيَِّةٍ 
سُ 15حقاف: )الأَ  َّلي اِجتِماعِيٍّ يَجعَلُ العَلاقةََ بَيَن الَأبِ وَالأمُِّ وَالأبَناءِ  بدَألم(، يُ ؤَسِّ

بدَأٌ يَ تَجاوَزُ البُعدَ الَأخلاقَِيَّ ليُِصبِحَ قاعِدَةً وَهُوَ مَ  ،مِحوَراً للِتَّماسُكِ الُأسَريِِّ وَالِاستِقرارِ النَّفسِيِّ 
ابُطِ الِاجتِماعِيِّ   .تَشريِعيَِّةً تُ نَظِّمُ العَلاقةََ بَيَن الجيِلَيِن وَتَضمَنُ اِستِمرارَ الترَّ

العَلاقاتِ (، يَ تَجَسَّدُ البُعدُ الِاجتِماعِيُّ في تفَصِيلِ 23وَفي آيَاتِ التَّحريِِم )النِّساء: 
يَذكُرُ القُرآنُ الأمَُّهَاتِ وَالبنَاتِ وَالَأخَواتِ وَالعَمَّاتِ وَالخالاتِ وَبنَاتِ الَأخِ فرُومَةِ مِنَ الزَّواجِ، لمحا

يدِ هٰذَا التَّفصِيلُ أنََّ النَّصَّ القُرآنيَّ يَميِلُ إِلَى تَحدِ ويُ ؤكَِّدُ  ، وَالأمَُّهَاتِ مِنَ الرَّضاعِ وَبنَاتِ الُأختِ 
ءَ البنِيَةِ الحدُُودِ الِاجتِماعِيَّةِ بدِِقَّةٍ، وَيَضَعُ نظِامًا أسُرياًّ مُحكَمًا يََفَظُ الأنَسَابَ وَيَضمَنُ نَ قَا

حِماَيةٍَ مُحَمَّلَةٌ بوَِظِيفَةٍ تَشريِعيَِّةٍ وَ  وَهُوَ مَا يدَُلُّ عَلَى أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ ليَسَت مُحايدَِةً، بلَ   ،الِاجتِماعِيَّةِ 
 .للِنِّظامِ الِاجتِماعِيِّ 

 ﴾ سج خم خج﴿: تعالى في سِياقٍ إيماَنيٍّ كَقَولهِِ  الَأخِ وَعِندَما يسَتَعمِلُ القُرآنُ لفَظَ 
 الُأسرةَِ   تعَريِفَ فهُومَ مِن راَبِطةَِ الدَّمِ إِلَى راَبِطةَِ العَقِيدَةِ، وَيعُيدُ لم(، فإَِنَّهُ يََُوِّلُ ا10)الحجُُرات: 

تَمَعُ مِن بنِيَةٍ لمجينَتَقِلُ ا لَةً اِجتِماعِيَّةً عَمِيقَةً؛ إذذَا التَّحَوُّلُ نقَهيعُدُّ وَ  ،عَلَى أسََاسٍ قيِمِيٍّ وَدِينِيٍّ 
 ،شتَركََةِ لمسؤُوليَِّةِ الماالتَّضامُنِ وَ قَ بلَيَِّةٍ مَبنيَِّةٍ عَلَى العَصَبيَِّةِ وَالنَّسَبِ، إِلَى بنِيَةٍ إِيماَنيَِّةٍ مَبنيَِّةٍ عَلَى 

 .رةََ الصُّغرَى وَالأمَُّةَ الكُبرىَ في آنٍ وَاحِدٍ اظِ القَرابةَِ ليَِشمَلَ الُأسوَبذِٰلِكَ يَ تَّسِعُ مَجالُ ألَف
تِماعِيَّةً مُزدَوَجَةً: تُ ؤَدِّي وَظِيفَةً اِجالكريِم وَيَ تَّضِحُ مِن هٰذَا كُلِّهِ أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ في القُرآنِ 

تَمَعِ، لمجفَهِيَ مِن جِهَةٍ تُحافِظُ عَلَى البنِيَةِ التَّقليِدِيَّةِ لِلُسرةَِ وَتُ ؤكَِّدُ مَكانَ تَها كَخَليَِّةٍ أسَاسِيَّةٍ في ا
 ،عَةَ الِإيماَنِ كُلَّهَافهُومِ الِاجتِماعِيِّ لتَِ تَّسِعَ الُأسرةَُ وَتَشمَلَ جََالموَمِن جِهَةٍ أخُرَى تعُيدُ صِياغَةَ ا
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ُ أنََّ الحقَلَ الدِّ وَهٰذَ  سَ لِهوُيَِّةٍ جََاعِيَّةٍ ا ي بَُينِّ لاليَّ للِقَرابةَِ في القُرآنِ يَ تَجاوَزُ الحدُُودَ البَ يُولوجِيَّةَ ليُِ ؤَسِّ
 .وَاحِدٍ جَدِيدَةٍ، تَجمَعُ بَيَن الُأسرةَِ الصُّغرَى وَالأمَُّةِ الكُبرىَ في نظِامٍ قيِمِيٍّ 

تظُهِرُ ألَفاظُ القَرابةَِ فِي القُرآنِ الكَريِِم صُورةًَ واضِحَةً عَنِ البنِيَةِ الِاجتِماعِيَّةِ للِعَرَبِ في عَصرِ 
أنََّ الُأسرةََ  ارمِِ، كُلُّهُ يدَُلُّ عَلَىلمحفاَلتَّ كِيدُ عَلَى بَ رِّ الوالدَِينِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحريِِم الزَّواجِ مِنَ ا ،التَّنزيِلِ 

، الَأخِ لفَظَ  الكريمُ  وَعِندَما يسَتَعمِلُ القُرآنُ  ،كَانَت مِحوَرَ التَّنظِيمِ الِاجتِماعِيِّ  في مَعناهُ الإيماَنيِّ
سُ لتَِحَوُّلٍ جَذريٍِّ ينَقُلُ ا وُّلٌ عَمِيقٌ تَمَعَ مِن رَوابِطِ الدَّمِ إِلَى رَوابِطِ العَقِيدَةِ، وَهُوَ تحََ لمجفإَِنَّهُ يُ ؤَسِّ

 .عتَ قَداتِ لمفي بنِيَةِ القِيمِ وَا
ياقاتِ الفُصحى تَوثيِقٌ بِِلَأمثِلَةِ  .1.5  وَتََلِيلُ السِّ

 ،ةِ وَالهوُيَِّةِ القِيمِيَّةِ لاليَِّةً مُتَ عَدِّدَةً تَتَراَوَحُ بَيَن العَلاقَةَِ البَ يُولوجيَّ لقُرآنُ لفَظَ الَأبِ أدَواراً دِ يسُنِدُ ا
 َّلي لى لم لخ ُّٱسارِ التَّشريعيِّ وَالَأخلاقيِّ يرَدُِ قَولهُُ تعَالى: لمففَِي ا

سًا لِحقُو 15)الأحقاف:  ياقِ الرَّمزيِّ يرَدُِ قَولهُُ  ،قِ الأبََ وَينِ وَمَكانتَِهِما(، مُؤَسِّ : تعالى وَفي السِّ
عنى ليُِحيلَ إِلى الَأصلِ الدِّينيِّ وَيبَنِي مَعنى لمفَ يَ تَّسِعُ ا(، 78)الحج:  َّته تم تخُّٱ

بوَيَِّةَ  ،(1)الأبُُ وَّةِ الرُّوحِيَّةِ  ياقُ السَّرديُّ الَّذي يبرزُِ العَلاقَةََ الحنَونةََ وَالسُّلطةََ الترَّ وَيُضافُ إِلى ذٰلِكَ السِّ
يَ تَجَسَّدُ خِطابُ الِاحترامِ (؛ إذ 11)يوسف:  َّ جح ثم ُّٱ: مَعًا، كَما في قِصَّةِ يوُسُفَ 
)الأحزاب:  َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ: تعالى وَفي قَولهِِ  ،وَطلََبُ الِإذنِ في آنٍ واحِدٍ 

بَويَِّةِ كَرسِالةٍ لا كَرابِطةٍَ (، يسَتَعمِلُ النَّصُّ أدََاةَ النَّفيِ لرِفَعِ لبَسٍ نسََعٍِّ وَتَحديدِ أطُرُِ العَلاقَةَِ الن َّ 40
 .ةِ الدِّلالدَمَويَِّةٍ، وَهُوَ تَحدِيدٌ دَقيقٌ لِحدُودِ 

يِّ وَالممَزجًا بلَيغاً بَيَن ا لأمُِّ تَّصِلَةُ باِ لموَتُبرزُِ الآياتُ ا ؛ ففَِي قَولهِِ لمعنى الِحسِّ : تعالى عنى الرَّمزيِّ
شَقَّةِ وَحُقوقِ لم(، يَ تَجَلّى التَّصويرُ الَجسَديُّ لِ 14)لقمان:  َّ بن بم بز  بر ئي ُّٱ

عنى ليَِحمِلَ تقَويماً أخَلاقيًّا لم(، يَ تَّسِعُ ا75)المائدة:  َّسج خم ُّٱ: تعالى وَفي قَولهِِ  ،ةِ الرّعِايَ 
لالةَِ عَلى الأمُِّ للِدِّ  فَ يَستَعمِلُ لفظَ اليَِّةِ لمجثَُّ ينَعَطِفُ القُرآنُ إِلى الِاستِعارةِ ا ،للِشَّخصِيَّةِ وَدَورهِا

                                                           
 456: 5تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير )1(



ةألفاظُ القَرابةَِ في العربيّةِ الفُصحى والعِبريةِّ التَّوراتيِّ   

13 

عنى الَأصلِ لمحامِلَةً  الأمُُّ  (، فَ تَغدُو4)الزخرف:  َّ قي قى في فى ُّٱرجِعِ الَأوَّلِ: لما
يٍّ وَسُلطانٍ مَعنَوِيٍّ لمحصدَرِ المصُونِ وَالما سَةً لتَِواشُجٍ بَيَن حَقٍّ حِسِّ  .(1)كَمِ، مُؤَسِّ

ففَِي بنِيَةِ القِصَصِ  ،النَّسَبِ وَمَجالِ العَقِيدَةِ  وَيَ تَحَرَّكُ لفَظُ الَأخِ بَيَن مَجالَيِن واضِحَيِن؛ مَجالِ 
 حم ُّٱسافةَِ الِاجتِماعِيَّةِ: لمالن َّبَوِيِّ يُ قَدِّمُ النَّصُّ الرُّسُلَ في نطِاقِ القَرابةَِ لتَِقريِبِ الحجَُّةِ وَتذَويبِ ا

(؛ وَهُنا 73)الأعراف:  َّجح ثم ته تم ُّٱ(، 65)الأعراف:  َّسج  خم خج
ثَُّ ينَقَلِبُ  ،شتَركََ الِاجتِماعِيَّ مَعَ ثبَاتِ فَرقِ الهدِايةَِ لميَُدِمُ لفَظُ الَأخِ مَقصِدًا بَلاغِيًّا يُ ؤكَِّدُ ا

سَةٍ في قَ الل (، فَ يَ تَّخِذُ 10)الحجرات:  َّ سج خم خج ُّٱولهِِ: فظُ إِلى رابِطةٍَ قيِميَّةٍ مُؤَسِّ
وَيدَعَمُ  ،(2)عنَوِيِّ لمبعُدًا مَجازياًّ يُصاغُ لبِنِاَءِ جََاعَةٍ أَخلاقيَّةٍ قِوامُها التَّضامُنُ وَحُقوقُ الِانتِسابِ ا

  تي تى تن ُّٱارمِِ: لمحهٰذا الِانتِقالَ قِسمٌ تَشريعيٌّ يََُدِّدُ مَجالَ الحرُمَةِ وَا
يُصاغُ الَأخُ ف(، 23النساء:  َّ ثن ثم ثز ثر

 .كَمِحوَرٍ بَيَن الَأصلِ وَالفَرعِ في مَصفوفةَِ الِانتِسابِ 
ارمِِ وَيُ قَرّرُِ لمحدُ حُدودَ اوَيرَدُِ لفَظا العَمّ والخاَل صَريََيِن في مِفصَلٍ تَشريعيٍّ حاسِمٍ يََُدِّ 

دِقَّةَ التَّفريقِ العَرَبيِّ بَيَن قرَابةَِ الَأبِ الآيةُ الكريمةُ السّابقةُ  ثبِتُ تُ  ؛ إذمَنزلِتََ هُما نِسبيًّا وَاجتِماعِيًّا
، وَمَكانَ تَهما كَ رَكانِ حِمايةٍَ وَسِنادٍ في بنِيَةِ العَصَبَةِ  وَتَ تَّسِقُ هٰذهِ المنِهَجِيَّةُ مَعَ مَعالمِِ  ،(3)وَقرَابةَِ الأمُِّ

(، فَ تَ تَشَكَّلُ 6زاب: )الأح َّ لم لخ لح  لج كم ُّٱالِانتِسابِ الَّتي يُ ؤكَِّدُها قَولهُُ: 
ياقِ شَبَكَةُ عَلَاقاَتِ قَ راَبةٍَ   .التَّشريعيِّ وَالِاجتِماعِيِّ مُحكَمَةٌ تعُيدُ تعَريِفَ القُربِ وَالَأولَويَِّةِ في السِّ

، فإَِنَّ دِ وَإِذا كانَ لفَظُ العَمّ وَالخاَل يغَلِبُ وُرودُهُما في ا لالتََ هُما تَ تَّسِعُ لِإطارِ التَّشريعيِّ
، مُتَّسِقَةً مَعَ مَقاصِدِ حِفظِ النَّسَبِ لمنتِسابِ اإِلى مَرافِئِ الحمِايةَِ وَالا ضِمناً لتُِشيرَ  وَصِلَةِ عنَوِيِّ

 .الرَّحِمِ 

                                                           
  .507: 6جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : الطبري )1(
 .408: 1 ,عصر الحديث: أساسياته واتجاهاته ومناهجهالتفسير والمفسرون في ال: عباس، فضل حسن )2(
 .152-143: 33تاج العروس، : الزبيدي )3(
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ففَِي قِصَّةِ  ،لقَصَصِيِّ وَالتَّشريِعِ مَعًايوُظِّفُ القُرآنُ الكَريُِم ألَفاظَ القَرابةَِ في بنِاَءِ السَّردِ ا
يِّ ( ليُِظهِرَ الت َّوَت ُّرَ بَيَن الحنَانِ الأبَوَِ 11)يوُسُف:  َّ جح ُّٱيوُسُفَ عَليَهِ السَّلامُ، يَ تَكَرَّرُ ندِاءُ 

سَ لنِِظامٍ تَشريِعِيٍّ دَقيِقٍ لمحوَاريِثِ وَالموَفي آياتِ ا ،وَالسُّلطةَِ الُأسَريَِّةِ   ،ارمِِ، ترَدُِ الألَفاظُ نفَسُها لتُِ ؤَسِّ
 .ةِ الدِّلاليستَ وَيَاتِ لمظِيفِ يبرزُِ مَرُونةََ الألَفاظِ وَقدُرَتَها عَلَى الِانتِقالِ بَيَن اوَهَذَا الت َّنَ وُّعُ في التَّو 

ُ أنََّ القُرآنَ يسَتَعمِلُ ألَفاظَ و  ياقاتِ يَ تَ بَينَّ لاليٍّ  القَرابةَِ لبِنِاَءِ مَجالٍ دِ بتَِقليبِ هٰذِهِ السِّ
يُّ لِحفِلمفيِهِ امُتَراَكِبٍ: يثَبُتُ  ازيُِّ لتَِشكِيلِ لمجعنى المظِ النَّظمِ الُأسَريِِّ وَحُقوقِهِ، وَيَ تَّسِعُ اعنى الحسَِّ

ةُ الدِّلاليهٰذِهِ الِازدِواجيَّةُ و  ،نَى علمإِلى رَوابِطِ الدِّينِ وَا أخَلاقيَّةٍ وَقيِميَّةٍ تَ تَجاوَزُ حُدودَ الدَّمِ هُويَِّةٍ 
 الخاَلِ في تُحَقِّقُ توَازُنًا بَيَن التَّشريعِ وَالقِيمِ، وَتُ قَدِّمُ مِفتاحًا لفَِهمِ مَوَاقِعِ الَأبِ وَالأمُِّ وَالَأخِ وَالعَمِّ وَ 

 ،  .قرَابةٍَ مُحكَمَةٍ وَمُتَجاوزِةٍَ لزِمانِّا  البِلاغَةِ لِصِياغَةِ بنِيَةِ عجَمُ مَعَ لميَ تَكاثَفُ افالعالمَِ القُرآنّيِ
 

 البُعدُ البَلاغِيُّ في تَوظِيفِ ألَفاظِ القَرابةَِ في القُرآنِ  .1.6
الكَريِِم في قدُرَتِها عَلَى تَشكِيلِ صُوَرٍ يَ تَجَلَّى البُعدُ البَلاغِيُّ لِألَفاظِ القَرابةَِ في القُرآنِ  

فَفِي قِصَّةِ يوُسُفَ عَليَهِ  ،عنَى القِيمِيِّ لماطِفِيِّ وَاسَردِيَّةٍ وَتَشريِعيَِّةٍ مُتَداخِلَةٍ، تَجمَعُ بَيَن الِحسِّ الع
 ندِاءٌ يََمِلُ في بنِيتَِهِ (، وَهُوَ 11)يوُسُف:  َّ جح ُّٱالسَّلامُ، يَ تَكَرَّرُ ندِاءُ إِخوَتهِِ لِأبَيِهِم: 

البَلاغِيَّةِ مَعنَ يَيِن مُتَداخِلَيِن: مَعنًى عاطِفِيًّا يسَتَدعِي الحنَانَ الأبَوَِيَّ، وَمَعنًى سُلطوَِياًّ يسَتَحضِرُ 
عُدِ الدِّرامِيِّ في القِصَّةِ، وَيسُهِمُ هٰذَا التَّكرارُ في بنِاَءِ تَ وَتُّرٍ سَردِيٍّ يُمهَِّدُ للِتَّصا ،مَقامَ القَرارِ وَالحكُمِ 

ُ أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ تُستثَمَرُ كََ دَواتٍ بَلاغِيَّةٍ لتَِكثيِفِ ا  .عنَى وَتَحريِكِ العاطِفَةِ لمممَّا ي بَُينِّ
ياقاتِ التَّشريِعيَِّةِ، تَظهَرُ ألَفا جَمٍ تقَنيِنِيٍّ تَ تَحَوَّلُ إِلَى مَع؛ إذ ظُ القَرابةَِ بِصُورةٍَ أخُرَىوَفي السِّ

سُ لنِِظامٍ اِجتِماعِيٍّ دَقيِقٍ  وَاريِثِ في سُورةَِ النِّساءِ تَستَعمِلُ ألَفاظاً قرَابيَِّةً مُحَدَّدَةً لمفآَيَاتُ ا ،يُ ؤَسِّ
 ،)الَأب، الأمُّ، الَأخ، الُأخت، العَمّ، الخال( لتَِحدِيدِ مَقادِيرِ الَأسهُمِ وَتثَبِيتِ الحدُُودِ الشَّرعِيَّةِ 

لتبِاسَ وَهُناَ يَ تَجَلَّى البُعدُ البَلاغِيُّ في صُورةٍَ مُختلَِفَةٍ: فَ هُوَ بَلاغَةُ الدِّقَّةِ وَالوُضُوحِ، الَّتِي تَستبَعِدُ الاِ 
 .وَتُ ؤكَِّدُ مَبدَأَ التَّفصِيلِ وَالتَّقنينِ 
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 خمُّٱفَ قَولهُُ تعَالى:  ،وَظِيفَةً رَمزيَِّةً وَقيِمِيَّةً وَفي مَواضِعَ أخُرَى، يَ تَّسِعُ الحقَلُ القَرابيُّ ليُِ ؤَدِّيَ 
، فَ تنَتَقِلُ الكَ  الأمُِّ  لفَظَ ( يسَتَعمِلُ 75)المائدَِة:  َّسج ةُ مِن لملتَِجسِيدِ مَقَامٍ أخَلاقِيٍّ وَقيِمِيٍّ

رُ أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ في القُرآنِ تَ تَحَرَّكُ بَيَن وَهُوَ مَا يظُهِ  ،مَجالِ النَّسَبِ إِلَى مَجالِ التَّقوِيِم الَأخلاقِيِّ 
سُ لقِِيمٍ وَمَعانٍ رَمزيَِّةٍ أَ  يٍّ يُ ؤكَِّدُ العَلاقةََ البَ يُولوجِيَّةَ، وَمَجالٍ بَلاغِيٍّ يُ ؤَسِّ  .عمَقَ مَجالَيِن: مَجالٍ حِسِّ

قَرابةَِ في القُرآنِ يَ تَجَسَّدُ في ثَلاثةَِ وَبذِٰلِكَ يُمكِنُ القَولُ إِنَّ البُعدَ البَلاغِيَّ لِألَفاظِ ال
ةَ التَّكرارُ السَّردِيُّ الَّذِي يََُرّكُِ العاطِفَةَ وَيبُنِي الت َّوَت ُّرَ، التَّقنيُن التَّشريِعِيُّ الَّذِي يُ ؤكَِّدُ الدِّقَّ  :مَساراتٍ 

وَهٰذِهِ  ،يمٍ أَخلاقيَِّةٍ وَعَقَدِيَّةٍ اظِ في ضَوءِ قِ وَالوُضُوحَ، وَالِانزياحُ الرَّمزيُِّ الَّذِي يعُيدُ تعَريِفَ الألَف
ُ أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ في القُرآنِ ليَسَت وَحَدلما  بَلاغِيَّةٌ  أدََواتٌ  اتٍ مَعجَمِيَّةٍ، بلَ  ساراتُ الثَّلاثةَُ تُ بَينِّ

 .تَمَعِ لمجتُسهِمُ في بنِاَءِ النَّصِّ وَتَشكِيلِ هُويَِّةِ ا وَقيِمِيَّةٌ  وَتَشريِعيَِّةٌ 
ُ مِن ه بحَثِ أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ في العَربَيَِّةِ الفُصحَى ليَسَت تَسمِياَتٍ عَائلِيَِّةٍ لمذَا ايَ تَ بَينَّ

 فَ قَد تَجلََّى ،بَيَن التَّشريِعِ وَالسَّردِ وَالرَّمزِ  لَاليَِّةٌ حَيَّةٌ تَحمِلُ أبَعَادًا مُتَشَابِكَةً وَحَدَاتٌ دِ  وإنّماجَامِدَةٍ، 
بيَِةِ، ثَُّ اتَّسَعَ مَعناَهُ ليُِصبِحَ رَمزاً لِ  ةِ لهُويَِّ الَأبُ في النَّصِّ القُرآنيِّ بوَِصفِهِ أَصلَ النَّسَبِ وَمَصدَرَ الترَّ

 مَشَقَّةِ الحمَلِ وَالرّعَِايةَِ مِن جِهَةٍ، وَبَيَن كَونِّاَ أَصلًا فَ قَد جََعََت بَينَ  الأمُُّ  أمََّا ،الدِّينيَِّةِ الجمََاعِيَّةِ 
سًا  الَأخُ  وَتَحَوَّلَ  ،وَمَرجِعًا مَعرفِيًِّا مِن جِهَةٍ أخُرَى فهُومِ لممِن راَبِطةَِ الدَّمِ إِلَى راَبِطةَِ الِإيماَنِ، مُؤَسِّ

في النَّصِّ القُرآنيِّ ليُِ ؤكَِّدَا دِقَّةَ العَربَيَِّةِ  الخاَلُ وَ  العَمُّ  وَجَاءَ  ،لنَّسَبِ الُأخُوَّةِ القِيمِيَّةِ الَّتِي تَ تَجَاوَزُ حُدُودَ ا
، مُثبتَِيِن مَكَانَ تَ هُمَا في شَبَكَةِ ا ارمِِ، وَمُظهِريَنِ وَظِيفَةَ الحمَِايةَِ لمحَ في التَّفريِقِ بَيَن جَناَحَي الَأبِ وَالأمُِّ

 .متَدَّةِ لمةِ اوَالرّعَِايةَِ في الُأسرَ 
وَبذِٰلِكَ فإَِنَّ ألَفاظَ القَرابةَِ في القُرآنِ الكَريِِم تُ ؤَدِّي وَظِيفَةً مُزدَوَجَةً: فَهِيَ مِن جِهَةٍ تُ ثَ بِّتُ 

يَّ لتِبَنِيَ  عنَى لمالبنِيَةَ الِاجتِمَاعِيَّةَ لِلُسرةَِ وَتُحَدِّدُ حُقُوقَ هَا وَوَاجِبَاتِهاَ، وَمِن جِهَةٍ أخُرَى تَ تَجَاوَزُ ا الِحسِّ
ذَا هوَيكَشِفُ  ،ينيَِّةِ وَالِاجتِمَاعِيَّةِ مَعَانيَ رَمزيَِّةً وَأخَلَاقيَِّةً أوَسَعَ، تَجعَلُ مِنَ القَرابةَِ أسََاسًا للِهُويَِّةِ الدِّ 

، عَن عُمقِ الرُّؤيةَِ لمجَ التَّدَاخُلُ بَيَن الوَاقِعِيِّ وَا ، وَبَيَن التَّشريِعِيِّ وَالقِيمِيِّ ةِ، وَيُمهَِّدُ للِقَرابَ  الفُصحىازيِِّ
 .لَاليَِّةٍ أوَسَعَ مَعَ اللُّغاَتِ السَّامِيَّةِ الُأخرَى، وَلا سِيَّمَا العِبريَِّةَ التَّوراَتيَِّةَ قَارنَةٍَ دِ لم
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 التَّوراتيَِّةِ  أَلفاظُ القَرابةَِ في العِبريَِّةِ  .2
 لا سيَّماةِ في اللُّغاتِ السّامِيَّةِ، وَ الدِّلاليتُ عَدُّ العِبريَِّةُ التَّوراتيَِّةُ مَصدَراً أسَاسِيًّا لِدِراسَةِ الحقُولِ 

فاَلنَّصُّ التَّوراتُِّ يََفَظُ جَُلَةً مِنَ الألَفاظِ الَّتي تَ تَداوَلُ في مَعانٍ حَقيقيَّةٍ  ،في مَجالِ ألَفاظِ القَرابةَِ 
واضِعِ، مُقابِلَ مَيلِ العَربَيَِّةِ الفُصحى إِلى التَّفصيلِ لموَمَجازيَِّةٍ، وَيظُهِرُ مَيلًا إِلى التَّعمِيمِ في بعَضِ ا

راسَةَ هٰذِهِ الألَفاظِ تُساعِدُ عَلى فَهمِ أطُرُِ التَّشابهُ وَالِاختِلافِ بَيَن وَمِن ثََّ فإَِنَّ دِ  ،وَالتَّدقيقِ 
سُ لِ   .(1)باحِثِ اللّاحِقَةِ لمةِ في االدِّلاليقارنَةَِ لماللُّغتََيِن، وَتُ ؤَسِّ

 قابلَِةِ لمعَرضُ الألَفاظِ العِبريَِّةِ ا .2.1
 :لالتها الأساسيةها العربي ودِ ة، مع مقابلِ التوراتيّ  ةِ في العبريَّ  القرابةِ  ألفاظِ   أهمُّ فيما يأتِ

 (: ألَفاظُ القَرابةَِ في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ وَمُقابِلاتُُا في العَرَبيَِّةِ 1الجدول )
اللَّفظ 

 يّ العِبرِ 
النَّطق 

 ريبيالتَّق
 ة الَأساسِيَّةالدِّلال قابِل العَرَبِّ لما

 .الوالدِ، الَأصل أب Av אָב
 .نشَ لمالوالدَِة، ا أم Em אֵם
 .شارَك في النَّسَبلما أخ Aḥ אָח
 .)القَريب )مِن جِهَة الَأب أوَ الأمُ عمّ/خال/قريب Dod ּדֹוד
 .)صاهَرةَ )والد الزوج أو الزوجةلمقرَابةَ ا صهر/حم Ḥam חָם
 وَيسُتَ  أَبٌ:  אָב ،  .(2)لالةَِ عَلى اِلله أبًَا لِشَعبِهِ للِدِّ  مَجازاً عملُ يدَُلُّ عَلى الوالدِِ الحقَيقيِّ
 3(جِعِ ر لملالةَِ عَلى الَأصلِ أوَِ ا مَجازاً للِدِّ عملُ تدَُلُّ عَلى الوالدَِةِ، وَتُستَ  أمٌُّ: אֵם(. 

                                                           
(1) Brockelmann, Carl. Grundriss der vergleichenden Grammatik der 

semitischen Sprachen. (Berlin: Reuther & Reichard, 1908)؛ Lyons, John. 
Semantics. (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), p. 88. 

 אֶבֶן؛ 395م, 1990دار شوكن للنشر/أورشليم وتل أبيب, , قاموس عبري عربي للغة العبرية المعاصرة: سجيف, دافيد )2(
ן ם ,ׁשוׁשׇׁ בְרָהׇׁ ּלון. "אַּ מּׅ ׁש הַּ דׇׁ  המדעית, הספרותית העברית הלשון של שלם אוצר", הֶחׇׁ

 .1 עמ׳, במקור נקרא 1989 בשנת ספר קרית הוצאת י"ע לאור יצא, והמדוברת
ן אֶבֶן؛ 426سجيف, دافيد:  )3(  .101: ׁשוׁשׇׁ
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 (1)يدَُلُّ عَلى الَأخِ الشَّقيقِ، وَيَ تَّسِعُ مَجازاً ليَِشمَلَ أبَناءَ الشَّعبِ الواحِدِ  أَخٌ: אָח. 
 وَيسُتَ  عَمٌّ/خالٌ: ּדֹוד ،  أيَضًا في مَعنى عملُ يدَُلُّ عَلى القَريبِ مِن جِهَةِ الَأبِ أوَِ الأمُِّ

 .)2(الحبَيبِ 
 3)صاهَرةَِ، خُصوصًا والدَِ الزَّوجِ أوَِ الزَّوجَةِ لميدَُلُّ عَلى قَرابةَِ ا حَمٌ: חָם(. 
 دِ القَديِ  ألَفاظِ القَرابةَِ في العَهلالاتِ تََلِيلُ دِ  .2.2

:   אָבيَ تَجَلّى لفَظُ  أَبٌ في مَعناهُ الحقَيقيِّ في نُصوصِ النَّسَبِ، كَما في قَولِ النَّصِّ
יאֹּמֶר" בְרָהָם אֱֹלהִים וַּ يظَهَرُ هُنا إبِراهِيمُ  ،(1: 17وقالَ اللهُ لإبراهيم" )التكوين  ،אֶל־אַּ

يَ تَّسِعُ في نُصوصٍ أخُرى ليَِ تَجاوَزَ النَّسَبَ البَ يُولوجيَّ، عنى لموَلكِنَّ ا ،أبًَا لِإِسحاقَ وَمَرجِعًا للِنَّسَبِ 
" : תָהكَما في قَولِ النَّعِِّ فَ يُصبِحُ اللهُ  ،(16: 63لأنَّكَ أنَتَ أبَوُنا" )إشعيا  ،אָבִינּו כִי־אַּ

سُ لرِابِطةٍَ رُوحِيَّةٍ وَهُويَِّةٍ دِي  .(4)نيَّةٍ جََاعِيَّةٍ نفَسُهُ أبًَا لِشَعبِهِ، وَهُوَ مَجازٌ يُ ؤَسِّ
، كَما في قِصَّةِ رفِقَةَ: " אֵםأمَّا  ב רִבְקָה וַּתאֹּמֶרأمٌُّ فَتَردُِ في مَعناها الطَّبيِعِيِّ  אֶל־יַּעֲקֹּ

بيَِةِ وَالتَّو يَ تَجَلّى هُنا دَورُ الأُ  ،(6: 27وقالت رفِقَةُ لابنِها يعَقوب" )التكوين  ،בְנָּה  ،جيهِ مِّ في الترَّ
، كَما في: "  ،אִמְכֶם כְרִיתּות סֵפֶר אֵי־זֶהوَلكِنَّ النَّصَّ يسَتَعمِلُها أيَضًا في مَعنى مَجازيٍِّ

دِينَةِ أوَِ الجمَاعَةِ الَّتي تَحمِلُ لمفاَلأمُُّ هُنا رَمزٌ لِ  ،(1: 50أيَنَ كِتابُ طَلاقِ أمُِّكُمُ؟" )إشعيا 
 .(5)أبَناءَها وَتَحضُنُ هُم

יאֹּמֶרأَخٌ في مَعناهُ الحقَيقيِّ في قِصَّةِ قاييَن وَهابيلَ: " אָחظُ وَيرَدُِ لفَ יִן וַּ  אֶל־הֶבֶל קַּ
وَلكِنَّهُ  ،باشِرُ لمعنى النَّسَعُِّ الموَهُنا يَ تَجَلّى ا ،(8: 4وقالَ قاييُن لِهابيلَ أَخيهِ" )التكوين  ،אָחִיו

                                                           
ן אֶבֶן؛ 411سجيف, دافيد:  )1(  .54: ׁשוׁשׇׁ
ן אֶבֶן: ؛ 503سجيف, دافيد:  )2(  .403: ׁשוׁשׇׁ
ן אֶבֶן؛  596سجيف, دافيد:  )3(  .783: ׁשוׁשׇׁ

(4) Brown, Francis; Driver, S. R.; Briggs, Charles. A Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament (BDB), s.v. אָב. 

(5) Koehler, Ludwig; Baumgartner, Walter. The Hebrew and Aramaic Lexicon 
of the Old Testament (HALOT), s.v. אֵם. 
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سَ لرِابِطةٍَ   לאֹּ־תִשְנָאاجتِماعِيَّةٍ وَقَومِيَّةٍ، كَما في قَولِ التَّشريعِ: "يَ تَّسِعُ في نُصوصٍ أخُرى ليُِ ؤَسِّ
فَ يَ تَحَوَّلُ الَأخُ مِن  ،(17: 19لا تبَغَض أخَاكَ في قلَبِكَ )اللاويين  ،"בִלְבָבֶָך אֶת־אָחִיָך

سُ لِجمَاعَةٍ دِينيَّةٍ   .(1)رابِطةَِ الدَّمِ إِلى رابِطةٍَ قيِميَّةٍ وَأخَلاقيَّةٍ تُ ؤَسِّ
عَمٌّ/خالٌ فَ يَكشِفُ عَن نزَعَةٍ إِلى التَّعمِيمِ، إِذ يدَُلُّ عَلى القَريبِ دُونَ تفَريقٍ بَيَن  ּדֹודوَأمَّا 
 מִנְׁשִיקֹות יִשָקֵנִיوَيرَدُِ أيَضًا في مَعانٍ عاطِفِيَّةٍ، خُصوصًا في نشيدِ الأنشاد: " ،العَمِّ وَالخاَلِ 

الحبَيبِ، وَهُوَ بمعَنى  ּדֹוד عملُ هُنا يسُتَ  ،(2: 1ليُِ قَبلِّني بقُِبُلاتِ فَمِهِ" )نشيد الأنشاد  ،פִיהּו
 .(2)لاليٌّ يَجمَعُ بَيَن القَرابةَِ وَالعاطِفَةِ تَطوَُّرٌ دِ 

في العبريةِّ بمعناهُ القرابّي )العمّ/الخالُ( في نصوصِ النسبِ،  ּדֹודيتجلّى استعمالُ لفظِ 
 יִשָקֵנִי" :ففي مطلعِ السفرِ نقرأُ  ،لاليًّا لي خذَ بعُدًا عاطفيًّا في نشيدِ الأنشادِ غيَر أنهُّ يتطوّرُ دِ 

דֶיָך כִי־טֹובִים פִיהּו מִנְׁשִיקֹות ק ׁשֶמֶן טֹובִים ׁשְמָנֶיָך לְרֵיחַּ . מִיָיִן ּדֹּ  ׁשְמֶָך תּורַּ
ל־כֵן ليُقبلّني بقبلاتِ فمهِ، لأنّ حبّكَ أطيبُ من الخمرِ. لرائحةِ أدهانِكَ  ،אֲהֵבּוָך עֲלָמֹות עַּ

هنا يظهرُ  ،(3-1/2الطيبّةِ، اسُمكَ دهنٌ مهراقٌ، لذلك أحبتّكَ العذارى" )نشيدُ الأنشادِ: 
דֶיָךفي صيغةِ الجمعِ المضافِ  ּדֹוד ةِ القرابيّةِ إلى الدِّلالكَ/محباّتُكَ، وهو انتقالٌ من بمعنى حبّ  ּדֹּ
وهكذا يجمعُ المصطلحُ  ،إذ يغدو اللفظُ حاملًا لمعنى الحبيبِ والعاطفةِ الحميمةِ  ةِ الوجدانيّةِ؛الدِّلال

 .)3)لاليّةٍ تربطُ القرابةَ بالحبِّ بين الأصلِ العائليّ والبعدِ الشعوريّ، فيكشفُ عن مرونةٍ دِ 
תֵןأمّا لفظ  والدُ الزوجةِ(، فيَردُِ في سياقِ )لالةِ على الحمووهو المستعملُ في التوراةِ للدِّ  חֹּ

חلقاءِ موسى مع يثرون، كما في: " יִקַּ תֵן יִתְרֹו וַּ ׁשֶה חֹּ לָה מֹּ יָבאֹּ לֵאֹלהִים ּוזְבָחִים עֹּ  וַּ
ן הֲרֹּ ל אַּ תֵן לֶאֱכָל־לֶחֶם יִשְרָאֵל זִקְנֵי וְכֹּ ׁשֶה עִם־חֹּ ، ف خذ הָאֱֹלהִים לִפְנֵי מֹּ

                                                           
(1) Gesenius, Wilhelm. Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über 

das Alte Testament, s.v. אָח. 
(2) Brown, Francis; Driver, S. R.; Briggs, Charles. A Hebrew and English 

Lexicon of the Old Testament (BDB), s.v. ּדֹוד. 
(3) Brown, Francis; Driver, S. R.; Briggs, Charles. A Hebrew and English 

Lexicon of the Old Testament (BDB), s.v. ּדֹוד. 
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وجاء هارون وجَيعُ شيوخِ إسرائيل لي كلوا خبزاً مع حمي  ،يثرون حمو موسى محرقةً وذبائحَ للِ 
وهنا يتجلّى المعنى الحقيقيُّ لقرابةِ المصاهرةِ؛ إذ لا يقتصرُ  ،(12:18موسى أمامَ اِلله" )الخروج 

شريكًا في  اجتماعيةٍ ودينيةٍ، فيصبحُ الحمُ  يؤسّسَ لرابطةٍ يمتدُّ ل على العلاقةِ العائليةِ المباشرةِ، بلَ  
 .(1)العبادةِ ومرجعًا للسرةِ الجديدةِ 

 البُعدُ البَلاغِيُّ في اِستِعمالِ ألَفاظِ القَرابةَِ التَّوراتيَِّةِ  .2.3
تَلِفٍ عَنِ النَّصِّ مخُ  يكَشِفُ التَّحليِلُ البَلاغِيُّ لِألَفاظِ القَرابةَِ في النَّصِّ التَّوراتِِّ عَن نَمطٍَ  
؛ الَّذِي يدَُلُّ أَصلًا  -أَخ אָחفَ لَفظُ  ،ةِ الدِّلاليإِذ يَ تَّسِمُ بميَلٍ إِلَى التَّوسِيعِ وَتدَاخُلِ الحقُُولِ  القُرآنّيِ

 الشَّعبِ كُلَّهُم، كَمَاينَتَقِلُ في سِياقاتٍ بَلاغِيَّةٍ إِلَى مَعنًى أَشملََ يَضُمُّ أبَناءَ  –عَلَى الَأخِ الشَّقِيقِ 
ويِِّيَن ")لَا تبَغَض أخََاكَ في قلَبِكَ  ،בִלְבָבֶָך אֶת־אָחִיָך לאֹּ־תִשְנָאفي: "  ،(17: 19اللاَّ

التَّضامُنِ  غِيًّا لتَِ سِيسِ مَبدَأإِلَى رَمزٍ للِوَحدَةِ الدِّينيَِّةِ وَالِاجتِماعِيَّةِ، وَيسُتثَمَرُ بَلا الَأخُ هُناَ يَ تَحَوَّلُ 
احُمِ بَيَن أبَناءِ الجمَاعَةِ   .وَالترَّ

ليُِستَعمَلَ في مَعنى الحبَيبِ  –الَّذي يدَُلُّ في الَأصلِ على القَريبِ  –  ּדֹודويتَّسِعُ لفَظُ 
أنا لِحبَيع وحَبيع لي"  ،לִי וְדֹודִי לְדֹודִי אֲנִיفي نُصوصٍ شِعريَّةٍ، كما في نشيدِ الأنشاد: "

، فيُستثمَرُ اللَّفظُ بَلاغيًّا لمعنى النَّسَعُّ مَعَ الموهُنا يَ تَداخَلُ ا ،(3:6لأنشاد )نشيد ا عنى العاطِفيِّ
 .الاتِ لمجعنى وتَداخُلِ المللِتَّعبيِر عن الُحبِّ والت َّوَدُّدِ، ويظُهِرُ مَيلَ العبريَّةِ التوراتيَّةِ إلى توَسيعِ ا

عنَى لم كَ دََواتٍ بَلاغِيَّةٍ لتَِكثيِفِ اعملُ  تُستَ ةِ راألَفاظَ القَرابةَِ في التَّو  وَيَ تَّضِحُ مِن ذٰلِكَ أنََّ 
مزيٍِّ وَتَحريِكِ العاطِفَةِ، وَهِيَ تَ تَحَرَّكُ بَيَن مَجالَيِن: مَجالٍ نسََعٍِّ يُ ؤكَِّدُ العَلاقةََ البَ يُولوجِيَّةَ، وَمَجالٍ رَ 

سُ لقِِيمٍ  ُ أنََّ العِبريَِّةَ التَّوراتيَِّةَ تَميِلُ إِلَى التَّعمِيمِ  ،اطِفِيَّةٍ  اِجتِماعِيَّةٍ وَعيُ ؤَسِّ وَهٰذَا الِانزياحُ البَلاغِيُّ ي بَُينِّ
ياقِ يََمِلُ أكَثَ رَ مِن وَظِيفَةٍ دِ ةِ، فَ تَجعَلُ اللَّفظَ الوَاحِدَ الدِّلالوَتوَسِيعِ   .لاليَِّةٍ وَرَمزيَِّةٍ بَِِسَبِ السِّ

وَبذِٰلِكَ يُمكِنُ القَولُ إِنَّ البُعدَ البَلاغِيَّ في اِستِعمالِ ألَفاظِ القَرابةَِ التَّوراتيَِّةِ يَ تَجَسَّدُ في مَيلٍ 

                                                           
(1) Koehler, Ludwig; Baumgartner, Walter. The Hebrew and Aramaic Lexicon 

of the Old Testament (HALOT), s.v. תֵן  .חֹּ
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 .عاني وَتوَسِيعِها، مَعَ تغَلِيبِ الرَّمزيَِّةِ وَالوَحدَةِ الجمَاعِيَّةِ عَلَى التَّفصِيلِ وَالتَّقنِينِ لمإِلَى تدَاخُلِ ا
 ةِ الدِّلاليمِيمُ مُقابِلَ التَّفصيلِ في الحقُولِ التَّع .2.4

فاَلتَّعمِيمُ  ، دِراسَةِ ألَفاظِ القَرابةَِ ةِ في الدِّلاليتُ عَدُّ ظاهِرةَُ التَّعمِيمِ وَالتَّفصيلِ مِن أهََمِّ الظَّواهِرِ 
عني التَّفصيلُ أنَ ينَحَصِرَ اللَّفظُ فِي عاني، بيَنَما يَ لميعَني أنَ يَ تَّسِعَ اللَّفظُ ليُِ غَطِّي مَجالًا واسِعًا مِنَ ا

 .(1)مَعنى واحِدٍ مُحَدَّدٍ بِدِقَّة
أَخٌ يدَُلُّ أحَيانًا عَلى الَأخِ   אָחفَ لَفظُ  ،في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ يظَهَرُ مَيلٌ واضِحٌ إِلى التَّعمِيمِ 

יאֹּמֶרالشَّقيقِ، كَما في قِصَّةِ قاييَن وَهابيلَ: " יִן וַּ وقالَ قاييُن لِهابيلَ  ،אָחִיו אֶל־הֶבֶל קַּ
 (.4:8أخَيهِ" )التكوين 

 לאֹּ־תִשְנָאوَلَكِنَّهُ يَ تَّسِعُ أحَيانًا ليَِشمَلَ أبَناءَ الشَّعبِ كُلَّهُم، كَما في قَولِ التَّشريعِ: "
عنى مِنَ لمتَدُّ ا( هُنا يمَ 19:17لا تبَغَض أخَاكَ في قلَبِكَ" )اللاويين  ،בִלְבָבֶָך אֶת־אָחִיָך

 الَأخِ البَ يُولوجِيِّ إِلى الُأخُوَّةِ الاجتِماعِيَّةِ وَالدِّينيَّةِ.
بمعنى عَمّ/خال، فَ هٰذا اللَّفظُ يَجمَعُ بَيَن القَريبِ مِن جِهَةِ  ּדֹודويَ تَكَرَّرُ الأمَرُ في لفَظِ 

، دُونَ تفَريقٍ دَقيقٍ  غَيَر أنََّهُ يسُتَعملُ أيَضًا في مَعنى الحبَيب  ،بيَنَ هُماالَأبِ وَالقَريبِ مِن جِهَةِ الأمُِّ
קִים חִכֹוفي سِياقاتٍ شِعريَّةٍ، كما في: " מְתַּ ּדִים וְכֻּלֹו מַּ חֲמַּ حَلقُهُ  ،רֵעִי וְזֶה ּדֹודִי זֶה מַּ

مَيلُ يظَهَرُ هُنا  ،(16: 5 هذَا حَبيع وهذَا خليلي" )نشيد الأنشاد ،حَلاوَةٌ وكُلُّهُ مُشتَ هَيَاتٌ 
لالتِه العاطفيَّةِ، لالتِه القَرابيَّةِ إلى دِ ينَتَقِلُ اللَّفظُ من دِ فيَّةِ، الدِّلالالعبريَّةِ إلى التَّعميمِ وتَداخُلِ الحقُولِ 

 .فيُستثمَرُ بَلاغيًّا للتَّعبيِر عن الُحبِّ والتَّودُّدِ 
ياقاتِ التشريعيّةِ في المقابل  تَميِلُ العربيّةُ الفصحى إلى التَّفصيلِ   ،والدِّقةِّ، لا سيَّما في السِّ

  بج ئه ئم ئخ ُّٱ فقد فرّقَ القرآنُ بين صِلاتِ القرابةِ بدقةٍّ، فجاءَ في قولهِ تعالى:

عربيّةَ وهكذا نرى أنَّ ال ،(50)الأحزابُ:   َّ تخ تح تج به بم بخ بح
                                                           

(1) Lyons, John. Semantics. (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 
p. 88؛ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of 
Meaning. (Oxford: Basil Blackwell, 1962), p. 144. 
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لا تتركُ المعنى للتعميمِ، بلَ تُحدِّدُهُ َلفاظٍ مستقلّةٍ لكلِّ صلةٍ، وتثُبتِهُُ في نصوصٍ تشريعيّةٍ واضحةٍ، 
 (.ּדֹוד)على خلافِ العبريةِّ التي جَعت بين العمِّ والخالِ في لفظٍ واحدٍ 

تَميِلُ عنى، بيَنَما لمإِلى التَّعمِيمِ وَتَوسِيعِ ا وَبذِٰلِكَ يَ تَّضِحُ الفَرقُ بَيَن اللُّغتََيِن: العِبريَِّةُ تَميِلُ 
هٰذا الاختِلافُ رُؤيةًَ ثقَافيَِّةً وَدِينيَّةً مُتبَاينَِةً؛ ويعَكِسُ  ،وَتثَبيتِ الفُروقِ الدَّقيقَةِ العَربَيَِّةُ إِلى التَّفصيلِ 

، بيَنَما يَ تَّجِهُ النَّصُّ القُرآنيُّ إِلى التَّشريعِ موراتُِّ يَ تَّجِهُ إِلى التَّصويرِ الاجتِماعِيِّ وَالرَّ فاَلنَّصُّ التَّ  زيِّ
 .(1)وَالتَّقنينِ 
 البُعدُ الثَّقافيُّ وَالِاجتِماعِيُّ للِتَّعمِيمِ في العِبريَِّةِ  .2.5

لغَُويَِّةٍ، بلَ هُوَ إِنَّ مَيلَ العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ إِلَى التَّعمِيمِ في ألَفاظِ القَرابةَِ ليَسَ مَجَرَّدَ خَصِيصَةٍ 
فاَستِعمالُ  ،مَرآةٌ لبِنِيَةٍ ثقَافيَِّةٍ وَاجتِماعِيَّةٍ تغَلِبُ فِيهَا الهوُيَِّةُ الجمَاعِيَّةُ عَلَى التَّفريِقِ الِاصطِلَاحِيِّ 

كَانَ ينَظرُُ إِلَى نفَسِهِ تَمَعَ العِبِريَّ القَدِيَم  لمجليَِشمَلَ جََِيعَ أبَناءِ الشَّعبِ يظُهِرُ أنََّ ا (أَخ) אָחلفَظِ 
 ،ةِ الشَّعبِ خو أ تَأكِيدِ مَبدَأ تذَُوبُ الفُرُوقُ الفَردِيَّةُ فِي سَبيِلِ  ؛ إذةٍ وَقَومِيَّةٍ مُتَماسِكَةٍ كَوَحدَةٍ دِينيَِّ 

الِانتِماءِ الدِّينِيِّ وَالقَبلَيِّ  راَئيِلِيِّ الَّذِي كَانَ يبَنِي هُويِ َّتَهُ عَلَىتَمَعِ الِإسلمجعَ طبَيِعَةِ اوَهُوَ مَا يَ تَّفِقُ مَ 
 .أكَثَ رَ مِن بنِائهِا عَلَى الفَردِ وَخُصُوصِيَّتِهِ 

 عملُ الَّذِي يَجمَعُ بَيَن مَعنَى القَريِبِ وَمَعنَى الحبَِيبِ، فَ يُستَ  ּדֹודوَيَ تَّضِحُ ذٰلِكَ أيَضًا في لفَظِ 
ةَ في العِبريَِّةِ تَ تَّسِمُ بِالتَّداخُلِ الدِّلاليا يدَُلُّ عَلَى أنََّ الحقُُولَ في سِياقاتٍ نَسَبيَِّةٍ وَأخُرَى عاطِفِيَّةٍ، ممَّ 

لُ  وَهُوَ مَا يعَكِسُ وَعياً ثقَافيًِّا يسَعَى إِلَى تقَويِةَِ الرَّوَابِطِ  ،التَّعمِيمَ عَلَى التَّفصِيلِ وَالِانصِهارِ، وَتُ فَضِّ
 .التَّمييِزِ   عَلَى مَبدَأبدَأ الوَحدَةِ الجمَاعِيَّةِ وَتغَليِبِ مَ 

تَميِلُ إِلَى التَّفصِيلِ وَتَحدِيدِ كُلِّ عَلاقةٍَ بلَِفظٍ  -كَمَا سَبَقَ   -الفُصحىقابِلِ، فإَِنَّ العَربَيَِّةَ لموَباِ 
، وَهُوَ مَا يدَُلُّ عَلَى نزَعَةٍ تَشريِعيَِّةٍ ترُيِدُ ضَبطَ الحدُُودِ وَمَنعَ الِالتبِاسِ  يَّةِ، فإَِنَّ أمََّا في العِبرِ  ،مُستَقِلٍّ

                                                           
(1) Brockelmann, Carl. Grundriss der vergleichenden Grammatik der 

semitischen Sprachen. (Berlin: Reuther & Reichard, 1908)؛ Ullmann, 
Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. (Oxford: 
Basil Blackwell, 1962), p. 144. 
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دِ، وَأنََّ وَحدَةَ الشَّعبِ أَسَمى  الجمَاعَةَ أهََمُّ مِنَ الفَر اِستراَتيِجِيَّةً لغَُويَِّةً وَثقَافيَِّةً تُ ؤكَِّدُ أنََّ  التَّعمِيمَ يُ عَدُّ 
 .مِن دِقَّةِ التَّصنيِفِ 

عِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ يكَشِفُ عَن بعُدٍ ثقَافيٍّ وَاجتِماعِيٍّ وَبذِٰلِكَ يُمكِنُ القَولُ إِنَّ التَّعمِيمَ في ال
لُ الرَّمزيَِّةَ وَالجمَاعِيَّةَ عَلَ  ى التَّفصِيلِ عَمِيقٍ، يَجعَلُ ألَفاظَ القَرابةَِ أدََاةً لتَِ كِيدِ الوَحدَةِ وَالتَّلاحُمِ، وَيُ فَضِّ

 .وَالفَردِيَّةِ 
 ُ يلَ إِلى التَّعمِيمِ ليَسَ خَصِيصَةٍ لمالقَرابةَِ في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ أنََّ ا دِراسَةِ ألَفاظِ من يَ تَ بَينَّ

لفاظُ مِثلَ لغَُويَِّةٍ، بلَ هُوَ مَظهَرٌ لبِنِيَةٍ ثقَافيَِّةٍ وَاجتِماعِيَّةٍ تُ ركَِّزُ عَلَى تقَدِيِم الجمَاعَةِ عَلَى الفَردِ. فاَلأَ 
بَّةِ، تظُهِرُ أنََّ لمحَ الَّذي يَجمَعُ بَيَن القَرابةَِ وَا דדּוֹ لَ أبَناءَ الشَّعبِ كُلَّهُم، أوَالَّذي يَ تَّسِعُ ليَِشمَ  אָח

وَهُوَ  ،جتِماعِيَّةِ وَالدِّينيَِّةِ الوَحدَةِ وَتقَويِةَِ الرَّوَابِطِ الاِ  تثَبيِتِ مَبدَأاللُّغَةَ العِبريَِّةَ التَّوراتيَِّةَ كَانَت أدََاةً لِ 
لُ الرَّمزيَِّةَ وَالجمَاعِيَّةَ عَلَى التَّفصِيلِ وَالفَردِيَّةِ   .مَا يعَكِسُ وَعياً ثقَافيًِّا يُ فَضِّ

بحَثَ الثَّاني أظَهَرَ أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ تَ تَّسِمُ لموَبذِٰلِكَ يُمكِنُ القَولُ إِنَّ ا
ةِ، وَأنََّ هٰذِهِ الَخصِيصَةَ تُ عَدُّ مِفتاحًا لفَِهمِ البُعدِ الثَّقافيِّ الدِّلاليعمِيمِ وَتَداخُلِ الحقُولِ بميَلٍ إِلى التَّ 

فِي  الفُصحىباشِرةَِ مَعَ العَربَيَِّةِ لمقارنَةَِ المجتَمَعِ الِإسراَئيِلِيِّ القَدِيِم، ممَّا يُمهَِّدُ لِ لموَالِاجتِماعِيِّ لِ 
 .التَّالي بحَثِ لما
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 وَالعِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ الفُصحى ةُ بَيَن العَرَبيَِّةِ الدِّلاليقارنَةَُ لما .3
وَالعِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ إِلَى مَنهَجٍ يقُرأَُ فيِهِ حَقلُ الفُصحى ةُ بَيَن العَربَيَِّةِ الدِّلاليقارنَةَُ لمتَستنَِدُ ا

يغِ أوَِ اقتِصادُها) الصَّرفُ  :ثَلاثةَِ مَساراتٍ  ةِ فيالقَرابِ  تَحديدُ الحدُُودِ أوَ ) ةُ الدِّلال، (ثبَاتُ الصِّ
ياقِ أوَ قُ وَّةُ الِاصطِلاحِ() البَراغماتيَِّةُ توَسِيعُها(، وَ  في العَربَيَِّةِ يغَلِبُ التَّفصِيلُ وَالتَّقنيُن،  ،قُ وَّةُ السِّ

بحَثَيِن السّابقَِيِن، لموَبعَدَ تَأصِيلِ الألَفاظِ وَتَحليِلِها في ا ،وَالرَّمزيَِّةُ  التَّعمِيمُ بيَنَمَا في العِبريَِّةِ يسَُودُ 
باشِرةََ، رَصدًا لِأَوجُهِ الِاتفِّاقِ وَالِاختِلافِ، وَإبِرازاً لِلبَعادِ لمقارنَةََ المبحَثُ ليُِ قَدِّمَ الميَأتِ هٰذَا ا

 .عنَى، ممَّا يَجعَلُهُ مِحوَرَ البَحثِ وَخُلاصَتَهُ لمتِ االدِّينيَّةِ وَالثَّقافيَِّةِ الَّتي شَكَّلَ 
 جَداوِلُ مُقارنَةٍَ بَيَن الألَفاظِ الخمَسَةِ  .3.1

 الَأصلُ الاشتِقاقِيُّ السّامِيُّ  .3.1.1
 شتََكََةُ لِألَفاظِ القَرابةَِ لمالُأصُولُ السّامِيَّةُ ا  (2):الجدول

 شتََكَُ لمالسّامِيُّ االَأصلُ  العِبريَِّةُ  العَرَبيَِّةُ  اللَّفظُ 
 .بمعَنَى الوالدِِ  جَذرٌ سامِيٌّ   אָב أَب أَبٌ 
 .بمعَنَى الوالدَِةِ  جَذرٌ سامِيٌّ   אֵם أمُّ  أمٌُّ 

 .بمعَنَى الَأخِ  جَذرٌ سامِيٌّ   אָח أَخ أَخٌ 
بَيَن العَمِّ الَأصلُ السّامِيُّ يدَُلُّ عَلى القَريبِ، وَالعَربَيَِّةُ فَصَلَت   ּדֹוד عَمّ  عَمٌّ 

 .صاهَرةَِ لمجَذرٌ سامِيٌّ يدَُلُّ عَلى ا  חָם حَمّ  حَمٌّ  .وَالخاَلِ 
سُ لوحدةِ المنابعِ الساميّةِ في ألفاظِ القرابةِ  يظُهِرُ هذا الجدولُ تماسكًا اشتقاقيًّا عميقًا يؤُسِّ

 للرابطةِ الأسريةِّ المعنى الحسّيَّ الأساسيّةِ، إذ تتقاطعُ العربيّةُ والعِبريةُّ في جذورٍ متشابهةٍ تُسندُ 
/ אָבأبٍ/) اثلَ إنّ تم ،والنسبيّةِ  خُ طبقةً دلاليةًّ مشتركةً تُحدِّدُ هويةَ القرابةِ  (אָחوأخٍ/ אֵםوأمٍّ يرُسِّ

لُ  (ּדֹוד/عمٌّ )بوصفِها نواةً لبناءِ الجماعةِ، بينما يكشفُ  عن تباينٍ منهجيٍّ بيَن لسانٍ يفُصِّ
لُها إالعلاقةَ   (חָםحمٌّ/)ويأتِ  ،مكاناتٍ رمزيةًّ وشعريةًّ لاحقةً ويقُننُِّها، ولسانٍ يُجمِّعُها ويَُمِّ
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ليثُبتَ أنّ المصاهرةَ جزءٌ أصيلٌ من شبكةِ القرابةِ الساميّةِ، لا لاحقٌ اجتماعيٌّ طارئٌ، بما يعكسُ 
هذا الانسجامُ في و  ،عيّةِ والسياسيّةِ لمجتموعياً مبكّراً بوظيفةِ النسبِ والمصاهرةِ في تثبيتِ البنيةِ ا

الطبقةِ الجذريةِّ يقابلهُ اختلافٌ في فلسفةِ التصنيفِ: العربيّةُ تنُزّلُِ الألفاظَ على وظائفٍ تشريعيّةٍ 
غدو الجدولُ وبذلكَ ي ، في سياقاتٍ أدبيّةٍ ودينيّةٍ الدِّلاليِّ دقيقةٍ، والعِبريةُّ تفتحُ البابَ أمام التوسيعِ 

 .على وحدةِ الأصلِ مع تنوعِّ مساراتِ التشكيلِ الثقافيِّ والوظيفيِّ في اللغتينِ شاهدًا 
 ازيَِّةُ لمجةُ الَأساسِيَّةُ وَاالدِّلال .3.1.2

 ازيَِّةُ لِألَفاظِ القَرابةَِ في العَرَبيَِّةِ وَالعِبريَِّةِ لمجةُ الَأساسِيَّةُ وَاالدِّلال:  (3)الجدول
ةُ الدددددددددددددددددِّلالدددددددددددددددد اللَّفظُ 

 الَأساسِيَّةُ 
 ازيَِّةُ لمجةُ االدِّلال

أَب / 
 אָב

 )اللهُ أبًَا لِشَعبِهِ )العِبريَِّةُ(، أبَوُ الأنَبيِاءِ )العَربَيَِّةُ  الوالدُِ البَ يُولوجِيُّ 
أمُ / 

 אֵם
 )رجِعُ )العَربَيَِّةُ لمدِينَةُ/الجمَاعَةُ ك مٍُّ )العِبريَِّةُ(، الَأصلُ وَالما الوالدَِةُ 

أَخ / 
 אָח

 الُأخُوَّةُ القَومِيَّةُ/الدِّينيَّةُ  الَأخُ الشَّقيقُ 
عَم / 

 ּדֹוד
القَريبُ 

 ))عَمّ/خال
عرِ العِبِريِّ   الحبَيبُ في الشِّ

حَم / 
 חָם

والدُِ 
 الزَّوجِ/الزَّوجَةِ 

 صاهَرةَِ لمتَ وَسُّعٌ اجتِماعِيٌّ باِ 
ُ هذا الجدولُ انتقالًا منظمًّا من  تتجاوزُ ألفاظُ ؛ إذ الحسّيّةِ إلى البنيةِ الرمزيةِّ ةِ الدِّلاليبُينِّ

سَ أطرً  يتحوّلُ من الوالدِ  אָבأبٌ/فكلمة  ،ا للسلطةِ والانتماءِ والهويةِّ القرابةِ حدودَ الأسرةِ لتؤسِّ
دًا علاقةً عموديةًّ بيَن ا  ،رسِلِ والجماعةِ لمالبيولوجيِّ إلى مرجعيّةٍ عليا للقيادةِ والشرعيّةِ، مُجسِّ

تؤُطِّرُ  أمًّاتُصبحُ المدينةُ أو الجماعةُ ف يتّسِعُ من وظيفةِ الرعايةِ إلى صورةِ الأصلِ والملاذِ، אֵםمٌّ/وأ
 الانتماءَ وتُحدِّدُ المرجعَ.

فيُعيدُ تعريفَ رابطةِ الدمِ ضمنَ منظومةِ تضامنٍ أفقيٍّ تُحوِّلُ الأخوّةَ إلى هويةٍ  אָחأمّا أخٌ/
مثالًا لانزياحٍ مجازيٍّ ينُقَلُ فيه اللفظُ من دائرةِ القربِ إلى  ּדֹודعمٌّ/ويبرزُ  ،دينيةٍّ أو قوميّةٍ جامعةٍ 

فيما يثبتُ  ،يّةِ الدِّلالعادةِ توزيعِ الطاقةِ بؤرةِ الحميميّةِ الشعريةِّ، بما يكشفُ قدرةَ اللسانِ على إ
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هذا التحوّلُ من و  ،خارجَ النسبِ أنّ المصاهرةَ وسيطٌ اجتماعيٌّ لتوسيعِ الشبكةِ الرمزيةِّ  חָםحمٌّ/
تُحوِّلُ ألفاظَ القرابةِ إلى أدواتٍ لبناءِ  لاليّةٌ دِ  هندسةٌ  لالحسّيِّ إلى المجازيِّ ليس تزويقًا بلاغيًّا، بَ 

 .الشرعيّةِ والولاءِ والهويةِ في النصوصِ والثقافاتِ 
 
ياقَيِن الدِّينيَِّينِ الدِّلالُّ التَّطَوُّرُ  .3.1.3   في السِّ

 الفُصحى لِألَفاظِ القَرابةَِ في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ وَالعَرَبيَِّةِ الدِّلالُّ التَّطوَُّرُ  (:4)الجدول 
 الفُصحىفي العَرَبيَِّةِ  في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ  اللَّفظُ 

مِنَ الَأبِ البَ يُولوجِيِّ إِلى اِلله أبًَا  أَب
 لِشَعبِهِ 

البَ يُولوجِيِّ إِلى رَمزٍ للِهِدايةَِ )أبَوُ مِنَ الَأبِ 
مِنَ الأمُِّ البَ يُولوجِيَّةِ إِلى رَمزٍ  أمُ )الأنَبيِاءِ 

 للِجَماعَةِ 
مِنَ الأمُِّ البَ يُولوجِيَّةِ إِلى رَمزٍ لِلَصلِ )أمُُّ 

مِنَ الَأخِ الشَّقيقِ إِلى الُأخُوَّةِ  أَخ )القُرَى
 القَومِيَّةِ 

 قيقِ إِلى الُأخُوَّةِ الِإيماَنيَِّةِ مِنَ الَأخِ الشَّ 
مَعَ ( ּדֹודدَمجٌ في لفَظٍ واحِدٍ ) عَم/خال

 تَ وَسُّعٍ شِعريٍِّ 
 تفَصيلٌ دَقيقٌ بَيَن العَمِّ وَالخاَلِ في التَّشريعِ 

صاهَرةَِ مَعَ تَ وَسُّعٍ لمقرَابةَُ ا حَم
 اجتِماعِيٍّ 

 )ارمُِ لمح)ا صاهَرةَِ مُحَدَّدَةٌ في التَّشريعِ لمقرَابةَُ ا
ادةِ توجيهِ كشفُ هذا الجدولُ عن أثرِ اللاهوتِ والتشريعِ في تنضيدِ ألفاظِ القرابةِ وإع

سِ لعلاقةِ العهدِ، الأبُ  في السياقِ التوراتِِّ يرُقّىف ،يّةِ الدِّلالوظائفِها  إلى صورةِ الراعي المؤسِّ
بوصفِها وعاءً  لفظةُ أمّ قوميّةِ، بينما تُستعادُ فتغدو الأبوةُ إطاراً لشرعنةِ القيادةِ وبناءِ الهويةِ ال

سُ التضامنَ الجمعيَّ  الأخُ للجماعةِ، ويوُسَّعُ  /خالٍ )ويأتِ دمجُ  ،إلى رابطةٍ قوميّةٍ تؤسِّ في  (عمٍّ
 في المقابلِ يعُيدُ السياقُ القرآنيُّ و  ،مع حمولتِه الشعريةِّ ليُبرزَ نزعةً إلى الرمزِ والوحدةِ التصنيفيّةِ  ּדֹוד

رابطةٌ إيمانيةٌّ  وأخٌ أصلٌ ومركزٌ مرجعيٌّ،  وأمٌّ رمزٌ للهدايةِ،  أبٌ توزيعَ الأدوارِ على محورِ التشريعِ: 
هذا التباينُ يظُهِرُ و  ،بةِ في المحارمِ وضبطِ المصاهرةِ تنُظَّمُ اجتماعيًّا، مع تفصيلٍ دقيقٍ لصلاتِ القرا
، بَ أنّ النصَّ الدينيَّ لا يكتفي بالاستعارةِ من  ل يعُيدُ تشكيلَهُ ليخدمَ بناءَ المعجمِ الأسريِّ

 وظيفةً ثقافيّةً الدِّلاليُّ وبذلكَ يصبحُ التطوّرُ  ،وراةِ، وأمّةً مؤمنةً في القرآنِ الجماعةِ: قومًا في الت
سِ والتقنيِن المتوُازنُِ بيَن الرمزِ ا  .نظِّمِ، مُنتجًا خرائطَ هويةٍ متمايزةً في اللغتينِ لمؤسِّ
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  تطبيقيَّةٌ موسّعةٌ على ألفاظِ القرابةنماذجُ  .3.1.4
 /ياقِ  :אָבالَأب في العربية، الِانزياحُ من النَّسَبِ إلى الهوُيَِّةِ الدِّينيَِّةِ يتمّ تحتَ رقابةِ السِّ

كذلك رمزياًّ لكن ضمن شبكةٍ لفظيةٍ  אָבمع صرامةِ المصطلح؛ في العبرية، يسُتثَمَرُ 
 .القارئ على المقام أكثرُ اختصاراً، فيَزيدُ اعتمادُ 

 /ُ( دون فقدانِ الحدُود الِحسّية؛ أمُُّ الكِتابِ إلى مَرجِعٍ كَونيٍّ ) الأمَُّ  العربية تُحوِّل :אֵםالأم
 .من الِحسّ والرمز معًا لتغليبِ عاطفةِ الحمايةِ والمنش  الأمَُّ العبرية تُ قَرِّبُ 

 /على أبناءِ  אָחبراغماتيًّا؛ العبرية تُ عَمِّمُ  إِخوَةٍ/إِخوانٍ العربية تُ فَرّقُِ جَوعَ  :אָחالَأخ
 .الشعبِ لتعزيزِ اللُّحمة

 /ّالقرابةِ والُحبّ، فتغلبُ  بينَ  ּדֹודالعربية تُ فَرّقُِ جانعَ الُأسرة؛ العبرية تدُمِجُ  :וֹדּדالعَم
 .الرمزيَِّةُ على التفصيل

 العربية تُحافِظُ على اصطلاحٍ مُفَرّقٍِ؛ العبرية تميلُ إلى التغطيةِ الواسعةِ بلفظٍ أقلّ،  :الخاَل
ت ليسَ  الهندسةَ المعجميةَ هذه النماذج تظُهر أنَّ و  ، سياقيًّاالدِّلاليَّ فتَدعمُ الاختصارَ 

 .ضِعُ المعنى لوظيفةٍ ثقافيةٍ واجتماعيةٍ واضحةٍ سياسةً دلاليةً تخُ  لشكلًا فقط، بَ 
 تََليلُ أَوجُهِ الاتفِّاقِ  .3.2
 فَكُلٌّ مِنَ العَربَيَِّةِ وَالعِبريَِّةِ تَستَ لمشتَركََةُ تُ ؤكَِّدُ وَحدَةَ المالُأصُولُ السّامِيَّةُ ا ،  عملانِ نبَعِ اللُّغَوِيِّ

 .(1)جُذوراً مُتَقاربِةًَ للِتَّعبيِر عَن ألَفاظِ القَرابةَِ 
  ُيِّ المتَظهَرُ في انتِقالِ الألَفاظِ مِنَ اشتَركََةُ لمةُ االدِّلاليالبنِيَة باشِرِ )الَأب، الأمُ، لمعنى الِحسِّ

لالةَِ عَلى اللهِ أوَ عَلى رَمزِ للِدِّ  أَبازيَِّةِ، كَما في استِعمالِ لمجعاني الرَّمزيَِّةِ وَالمالَأخ( إِلى ا
 الهدِايةَِ.

 سا  ؛ إذوأَخ ازيُِّ يَ تَجَلّى في لفَظَي أَبلمجالت َّوَسُّعُ ا يَ تَجاوَزانِ القَرابةََ البَ يُولوجِيَّةَ ليُِ ؤَسِّ

                                                           
(1) Brockelmann, Carl. Grundriss der vergleichenden Grammatik der 

semitischen Sprachen. (Berlin: Reuther & Reichard, 1908). 
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תָה אָבִינּו ، "لرِابِطةٍَ دِينيَّةٍ أوَ قَومِيَّةٍ؛ ففَِي العِبريَِّةِ يصَُوَّرُ اللهُ أبًَا لِشَعبِهِ  لأنََّكَ כִי־אַּ
اَ ا :ؤمِنونَ إِخوَةً لموفي العَربَيَِّةِ يُصَوَّرُ ا ،)16: 63إشعيا ) "أنَتَ أبَوُنا ؤمِنُونَ لم﴿إِنمَّ

 .)10إِخوَةٌ﴾ )الحجُُرات: 
  ِكِلتاَ اللُّغتََيِن توُظِّفانِ ألَفاظَ القَرابةَِ لتَِ كيدِ قِيَمِ التَّضامُنِ وَالانتِماءِ؛ فاَلُأخُوَّةُ في العِبريَِّة

سُ  سُ للِهُويَِّةِ القَومِيَّةِ، وَفي العَربَيَِّةِ تُ ؤَسِّ  الِإيماَنيَِّةِ. للِهُويَِّةِ تُ ؤَسِّ
 عنى لميَ تَّفِقُ النَّصَّانِ القُرآنيُّ وَالتَّوراتُِّ في استِعمالِ ألَفاظِ القَرابةَِ كَ دََواتٍ بَلاغِيَّةٍ تَ تَجاوَزُ ا

سَ  انِ فاهيمَ أَكبَرَ: الهوُيَِّة، الانتِماء، وَالعَلاقةَِ الرُّوحِيَّةِ بَيَن الِإنسلماللُّغَوِيَّ الضَّيِّقِ لتُِ ؤَسِّ
 .وَالِإلهِ 

 تََليلُ أَوجُهِ الاختِلافِ  .3.3
 :ِحًا إِلى التَّعمِيمِ في ألَفاظِ  التَّعمِيمُ مُقابِلَ التَّفصددددددددديل تظُهِرُ العِبريَِّةُ التَّوراتيَِّةُ مَيلًا واض            ِ

عُ أحَي  انًا ليُِس              تَ  يَجمَعُ بَيَن العَمِّ وَالخ َ الِ، ּדֹודالقَراب َ ةِ؛ فَ لَفظُ  مَعنى  في عم  لَ وَيَ تَّس              ِ
لَةٍ لفَظاً مُس     تَقِلاًّ  ،(1)الحبَيبِ  أمَّا العَربَيَِّةُ فَ تَمِيلُ إِلى التَّفص     يلِ وَالتَّدقيقِ، فَ تُفردُِ لِكُلِّ ص     ِ

)النِّس               اء:   َّ ثن ثم ُّٱخ  ال(، كَم  ا في قَول ِ هِ تعَ  الى:  ،)عَمّ 
23.( 

 :ُيَّة ، العِبريَِّةُ التَّوراتِ  الوَظيفَةُ النَّصِّ عريِِّ في سِفرِ  ولا سيّمايَّةُ تُكثِرُ مِنَ التَّصويرِ الرَّمزيِّ وَالشِّ
يدِ  بيَنَما العَربَيَِّةُ  ،(2: 1نى الحبَيبِ )نش         يد الأنش         اد إِلى مَع ּדֹודيَ تَحَوَّلُ  ؛ إذالنَّش         ِ
 .(2)منوعَةِ لموَالعَلاقاتِ اارمِِ لمحتُ ركَِّزُ عَلى التَّشريعِ وَالتَّقنيِن، كَما في تفَصيلِ ا الفُصحى

 :ُياق عبِ  الثَّقافةَُ وَالسددددِّ تُبرزُِ العِبريَِّةُ التَّوراتيَِّةُ الهوُيَِّةَ القَومِيَّةَ؛ فاَلُأخُوَّةُ فيِها تعَني أبَناءَ الش     َّ
اختِلافٌ ثَقافيٌّ وَدِينيٌّ عَميقٌ؛ وَبِذٰلِكَ يَ تَجَلّى  ،أَمّا العَربَِيَّةُ فَ تُبرزُِ الهوُِيَّةَ الِإيماَنيَِّةَ  ،كُلَّهُم

                                                           
(1) Brown, Francis; Driver, S. R.; Briggs, Charles. A Hebrew and English 

Lexicon of the Old Testament (BDB), s.v. ּדֹוד. 
: 2, تفسير القرآن العظيم :؛ ابن كثير، إسماعيل بن عمر434–426: 2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, :الطبري )2(

248–249. 
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سُ النَّصُّ القُرآنيُّ لوَِحدَةٍ إِيماَنيَِّةٍ  سُ لوَِحدَةٍ قَومِيَّةٍ، بيَنَما يُ ؤَسِّ  .فاَلنَّصُّ التَّوراتُِّ يُ ؤَسِّ
ينيَّةُ في تََثَُّلِ مَفهومِ القَرابةَِ  .3.4  الأبَعادُ الدِّ

تَكشِفُ دِراسَةُ ألَفاظِ القَرابةَِ في النَّصَّيِن القُرآنّيِ وَالتَّوراتِِّ عَن بعُدٍ دِينِيٍّ عَميقٍ يَ تَجاوَزُ 
يَّ لما  .عنى اللُّغَوِيَّ الِحسِّ

: أَبٌ ليُِصَوّرَِ عَلاقةََ اِلله بِشَعبِهِ، كَما في  אָבيَ تَّسِعُ لفَظُ  في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ: قَولِ النَّصِّ
תָה" أَخٌ ليُِ ؤكَِّدَ وَحدَةَ  אָח لفَظُ عملُ وَيسُتَ  ،(16:63لأنََّكَ أنَتَ أبَوُنا )إشعيا  ،אָבִינּו כִי־אַּ

لا تبَغَض أخَاكَ في قلَبِكَ" )اللاويين  ،בִלְבָבֶָך אֶת־אָחִיָך לאֹּ־תִשְנָאالجمَاعَةِ القَومِيَّةِ: "
 .ابةَُ كَرَمزٍ للِهُويَِّةِ الجمَاعِيَّةِ وَالعَلاقةَِ الرُّوحِيَّةِ بَيَن اِلله وَشَعبِهِ وَهُنا تَظهَرُ القَر  ،(19:17

فاَلألَفاظُ  ،دِينيَّةٍ يَ تَّجِهُ الاستِعمالُ إِلى تَأسِيسِ أطُرٍُ تَشريعيَّةٍ وَ  في العَرَبيَِّةِ الفُصحى:
 تى تن ُّٱكَما في قَولهِِ تعَالى: منوعَةِ،  لمارمِِ وَالعَلاقاتِ المح لتَِحديدِ اعملُ تُستَ 
 ،(23)النِّساء:  َّ ثن ثم ثز ثر  تي

وَبذِٰلِكَ  ،(10)الحجُُرات:  َّ سج خم خج ُّٱوَيَ تَّسِعُ لفَظُ أَخٌ ليُِصَوّرَِ رَوابِطَ الِإيمانِ: 
، وَفي الوَقتِ نفَسِهِ رَمزاً للِهُويَِّةِ الِإيماَنيَِّةِ تُصبِحُ القَرابَ   .ةُ فِي القُرآنِ مَجالًا للِتَّشريعِ وَالتَّنظيمِ الاجتِماعِيِّ

أوَجُهَ الاتفِّاقِ تَ تَمَثَّلُ في وَحدَةِ الُأصُولِ السّامِيَّةِ، وَفي الاستِعمالِ  قارنَةَِ يَ تَّضِحُ أنََّ لمبٰهذِهِ او 
يِّ وَالملِ  شتَركَِ لما أوَجُهَ الاختِلافِ تَ تَجَلّى في مَيلِ العِبريَِّةِ إِلى التَّعمِيمِ وَالرَّمزيَِّةِ، و  .ازيِِّ لمجعنى الِحسِّ

سُ الأبَعادُ الدِّينيَّةُ أنََّ القَرابةََ في النَّصِّ التَّوراتِِّ تُ ؤَ و تُ ؤكَِّدُ  ،وَمَيلِ العَربَيَِّةِ إِلى التَّفصيلِ وَالتَّشريعِ  سِّ
سُ في النَّصِّ القُرآنّيِ للِهُويَِّةِ الدِّ  ينيَّةِ وَالتَّنظيمِ للِهُويَِّةِ القَومِيَّةِ وَالعَلاقةَِ الرُّوحِيَّةِ مَعَ اِلله، بيَنَما تُ ؤَسِّ

 .التَّشريعيِّ 
 الأبعادُ الدينيّةُ والاجتماعيّةُ لتمثّلِ القرابةِ وانعكاساتُا المعاصرة .3.5

إلى نظِامٍ أسَُريٍّ مُقَنَّنٍ يَُسِنُ الحمايةَ القانونيّةَ  الفُصحىلحِ في العربيّةِ تفُضِي صرامةُ المصط
فَ تَعدِيدُ الألفاظِ وتخصيصُها )أب، أم،  ،ةَ في مجالِ الحرُمَةِ والحقِّ ويُ قَلِّصُ الاحتمالاتِ الت ويليّ 

سُ لبِنِيَةٍ دلاليّةٍ توُازيِ بنِيَةً تشريعيّةً تحُ  طُ العلاقاتِ افِظُ على الأنسابِ وتَضبُ أخ، عم، خال( يُ ؤَسِّ
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وهٰذا الانضباطُ اللغويُّ يُ عَدُّ انعكاسًا لرِؤيةٍ دينيّةٍ ترُيدُ أن تُحَوِّلَ القرابةَ من رابطةٍ  ،الُأسَريةَّ بدقةٍّ 
، مُحكَمةً تدُارُ تُصبحُ الُأسرةُ خليةً اجتماعيّةً ف بيولوجيّةٍ إلى رابطةٍ شرعيّةٍ مُؤَطَّرةٍ بالقانونِ الإلهيِّ

 .فرطِِ لموفقَ نصوصٍ مُفصَّلةٍ لا تتركُ مجالًا للت ويلِ ا
ذي وعلى النقيضِ من ذلك، تفُضِي رمزيةُّ اللفظِ وتعميمُه في العبريةِّ التوراتيّةِ إلى نظِامٍ 

لا  أخفلَفظُ  ،بني ذاكرةً جَاعيّةً تَستثَمِرُ القرابةَ في خطابِ الانتماءِ يُ عَزّزُِ وحدةَ الشعبِ ويهويَّةٍ 
ل يمتدُّ ليشملَ جَيعَ أبناءِ الجماعةِ الدينيّةِ، فيتحوّلُ من دلالةٍ فرديةٍّ يقتصرُ على الأخِ الشقيقِ، بَ 

 يُ عَدُّ انعكاسًا لرِؤيةٍ دينيةٍّ الدِّلاليُّ وهٰذا التوسيعُ  ،إلى دلالةٍ جَاعيّةٍ تذُيبُ الفوارقَ الفرديةَّ 
 .ةَ القوميّةَ والدينيّةَ أَسَمى من دقةِّ التصنيفِ الُأسَريِّ واجتماعيّةٍ تُ ؤكَِّدُ أنَّ الهويّ 

( في تشريعاتِ الأسرةِ الفُصحىوفي القراءاتِ المعاصرةِ، يفُيدُ النموذجُ الأوّلُ )العربيّةُ 
يعُتَمَدُ على وضوحِ الحدودِ الاصطلاحيّةِ في صياغةِ قوانيِن الأحوالِ  النَّسَبِ؛ إذ وسياساتِ 

أمّا النموذجُ الثاني )العبريةُّ التوراتيّةُ( فيُفيدُ في  ،سائلِ الإرثِ والزواجِ والقرابةِ  مالشخصيّةِ وضبطِ 
 في تعزيزِ خطابِ الدِّلاليُّ يسُتثَمَرُ التعميمُ ؛ إذ قوميّةِ بناءِ السرديّاتِ الجماعيّةِ ومشاريعِ الهويةِّ ال

 .الوحدةِ والانتماءِ 
ليسا خصميِن متعارضيِن،  قوّةَ الرمزِ و  وضوحَ الحدودِ والموازنةُ بين النموذجيِن تظُهِرُ أنَّ 

فَحِيَن تَكُونُ الحاجةُ إلى  ،فقَ حاجاتِ الثقافةِ والمجتمعِ ل أداتانِ متكاملتانِ يمكنُ أن يُصمَّما وَ بَ 
وحيَن تَكُونُ الحاجةُ  ،ذجُ العربيُّ القُرآنيُّ بُ النمو تشريعٍ دقيقٍ يََفَظُ الحقوقَ ويُ قَنِّنُ العلاقاتِ، يغَلِ 

وهٰذا  ،بُ النموذجُ العبريُّ التوراتُِّ إلى بناءِ هويةٍ جَاعيّةٍ تُ ؤكَِّدُ الانتماءَ وتُ قَوِّي التلاحمَ، يغَلِ 
ُ أنَّ دراسةَ ألفاظِ القرابةِ ليسَ  ةٍ من ل هي نافذةٌ على أنماطٍ متباين، بَ بِثاً لغوياًّ  تالتكامُلُ ي بَُينِّ

، وأنَّ أثرَها ما زالَ ممتدًّا في التشريعاتِ والخطاباتِ المعاصرةِ   .التفكيِر الدينيِّ والاجتماعيِّ
حدةَ الأصولِ والعبريةِ التوراتيةِ و  الفُصحىتظُهِرُ الدراسة المقارنة لألفاظِ القرابةِ بيَن العربيةِ 

سَ معنًى حسّيًّا ورمزياًّ للعلاقاتِ تتقاطعُ جذورُ الألفاظِ الأساسيةِ الساميةِ المشتركةِ؛ إذ   لتُؤسِّ
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 ، في ضبطِ العلاقاتِ الإنسانيةِ الأسريةِ والنسبيةِ، مما يدلّ على استمرارِ التراثِ اللغويِّ الساميِّ 
تميلُ إلى التفصيلِ  الفُصحىغيَر أنَّ التباينَ بيَن اللغتيِن يبرزُ جليًّا في فلسفةِ التصنيفِ: فالعربيةُ 

لت سيسِ أطرٍ تشريعيةٍ ودينيةٍ واضحةٍ تحمي حقوقَ الأفرادِ وتضبطَ المحارمَ والمصاهرةَ،  والتقنيِن،
بينما تتجهُ العبريةُ التوراتيةُ نَوَ التعميمِ والرمزيةِ، لتعزيزِ وحدةِ الجماعةِ وبناءِ هويةٍ قوميةٍ تتجاوزُ 

 .الفردَ إلى الجماعةِ الدينيةِ 
أنَّ التحوّلَ من المعنى الحسّيِّ إلى المجازيِّ لا يشكّلُ مجردَّ إثراءِ يةُ الدِّلالوتكشفُ المقارنةُ 

، بَ  اجتماعيةً ودينيةً مختلفةً: فالأبُ والأمُّ والأخُّ والعَمُّ  ثلُ هندسةً دلاليةً تخدمُ وظائفَ ل يمبلاغيٍّ
 يةِ والانتماءِ. لبناءِ الشرعيةِ والهو  اتٌ أدو  لوالمصاهرةُ ليست فقط رموزاً للعلاقاتِ الأسريةِ، بَ 

وفي سياقنِا المعاصرِ، فإنَّ هذا الفهمَ يوفرُ إطاراً لاستثمارِ هذه النماذجِ في التشريعاتِ 
الأسريةِ، وفي بناءِ السردياتِ الجماعيةِ، ويظُهرُ أنَّ التوازنَ بيَن وضوحِ الحدودِ ودقةِّ التصنيفِ من 

و قاعدةٌ يمكنُ أن توُجّهَ السياساتِ الثقافيةَ جهةٍ، وبيَن قوةِ الرمزِ والتعميمِ من جهةٍ أخرى، ه
والاجتماعيةَ، وتوضحُ كيفيةَ استمرارِ أثرِ النصوصِ القديمةِ في تشكيلِ الهوياتِ الإنسانيةِ 

 .والاجتماعيةِ اليومَ 
 

 الخاتَة .4
ةِ انِتَ هَى هٰذَا البَحثُ إِلَى تقَدِيِم قِراَءَةٍ تَحليِليَِّةٍ وَمُقَارنَةٍَ دِلَاليَِّةٍ لِألَفَاظِ القَرابةَِ في العَربَيَِّ 

استِكشَافُ الُأصُولِ بها وَقَد أتُيِحَ  ،وَالعِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ، ضِمنَ ثَلاثةَِ مَباَحِثَ مُتَراَبِطةٍَ الفُصحى 
ازيَِّةِ، ثَُّ إِجراَءُ مُقَارنَةٍَ مَنهَجِيَّةٍ أظَهَرَت مَا هُوَ مُشتَركٌَ وَمَا هُوَ لمجةِ الَأساسِيَّةِ وَاالدِّلالاقيَِّةِ وَ الِاشتِق

اتٌ آليَِّ  وَأثَبَ تَتِ الدِّراسَةُ أنََّ ألَفاظَ القَرابةَِ ليَسَت وَحداتٍ لغَُويَِّةً جامِدَةً، بلَ   ،مُختلَِفٌ بَيَن اللُّغتََينِ 
اَ تَ تَمَي َّزُ بمرُُونتَِهَا لمفاَعِلَةٌ في تَشكِيلِ الهوُيَِّةِ وَتَحدِيدِ ا عنَى وَتَأطِيِر العَلاقةَِ بَيَن الفَردِ وَالجمَاعَةِ، وَأنَّّ

ياَقِ وَا  .قصِدِ في كُلٍّ مِنَ النَّصَّينِ لموَقدُرَتِهاَ عَلَى التَّكَيُّفِ مَعَ خُصُوصِيَّةِ السِّ
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 النَّتائجُ  .4.1
 نبَعِ لمألَفاظُ القَرابةَِ فِي العَربَيَِّةِ وَالعِبريَِّةِ ترَجِعُ إِلَى أُصُولٍ سامِيَّةٍ واحِدَةٍ، ممَّا يُ ؤكَِّدُ وَحدَةَ ا

.  اللُّغَوِيِّ
 وَالميَشتَرِكُ النَّصَّانِ في استِعمالِ ا ) يِّ )البَ يُولوجِيِّ ازيِِّ لمجعنَى الِحسِّ

/الِاج ( لِألَفاظِ القَرابةَِ.)الرَّمزيِِّ  تِماعِيِّ
  ِالفُصحىةِ، بيَنَما العَربَيَِّةُ الدِّلاليالعِبريَِّةُ التَّوراتيَِّةُ تَميِلُ إِلَى التَّعمِيمِ وَتَداخُلِ الحقُول 

ياقاتِ التَّشريِعِيَّةِ.  تَميِلُ إِلَى التَّفصِيلِ وَالتَّدقِيقِ، خُصُوصًا في السِّ
 تَّوراتُِّ إِلَى التَّصويِرِ الِاجتِماعِيِّ وَالرَّمزيِِّ )اللهُ أَب، الشَّعبُ أبَناءٌ(، بيَنَما يَ تَّجِهُ النَّصُّ ال

 .يَ تَّجِهُ النَّصُّ القُرآنيُّ إِلَى التَّشريِعِ وَالتَّقنِينِ 
 سُ للِهُ ةِ تُظهِرُ ألَفاظُ القَرابةَِ اختِلافاً فِي الرُّؤيةَِ الدِّينيَّةِ: فِي التَّورا ويَِّةِ القَومِيَّةِ، وَفي  تُ ؤَسِّ

سُ للِهُويَِّةِ الِإيماَنيَِّةِ.  القُرآنِ تُ ؤَسِّ
 تتُِيحُ  قارَنةَُ بَيَن اللُّغَتَيِن أَكَّدَت أنََّ وَحدَةَ الُأصُولِ لا تعَنِي التَّطابقَُ في الغايةَِ، بلَ  لما

 تَ نَ وُّعًا غَنِيًّا في التَّوظيفِ الدِّلاليِّ وَالثَّقافِيّ.
 تنُتِجُ نِظامًا أُسَرياًّ مُقَن َّنًا، الفُصحى صطلََحِ فِي العَربَيَِّةِ لمأَظهَرَتِ الدِّراسَةُ أنََّ صَرامَةَ ا

بيَنَما تفُضِي رَمزيَِّةُ اللَّفظِ في العِبريَِّةِ التَّوراتيَِّةِ إِلى نِظامٍ جََاعِيٍّ قائمٍِ عَلى الهوُيَِّةِ 
 .قُ وَّةِ الرَّمزِ وُضُوحِ الحدُُودِ وَ نةََ بيَنَ هُما تُظهِرُ تَكامُلًا بَيَن وازَ لم، وَأنََّ االدِّينيَّةِ 

 التَّوصياتُ  .4.2
  َلاليَِّةٍ مُقاربِةٍَ كَالنَّسَبِ لَ ألَفاظاً أخُرَى مِن حُقولٍ دِ تَوسِيعُ نِطاقِ الدِّراسَةِ لتَِشم

 صاهَرةَِ.لموَالميراثِ وَا
  َدِيَّةِ( لتَِ تَ بُّعِ االَأكّ رامِيَّةِ، رِ اللُّغاتِ السّامِيَّةِ )الآبيَِّةِ وَسائِ إِجراءُ دِراسَاتٍ مُقارنَةٍَ بَيَن العَر

 عاني.لمالتَّطَوُّرِ التَّاريُِيِّ لِ 
 ةِ وَعِلمِ الِاجتِماعِ اللُّغَوِيِّ لفَِهمِ أثَرَِ الثَّقافَةِ الدِّلالناهِجِ الحدَيثةَِ فِي عِلمِ لمتَوظِيفُ ا



 اجأحمد سكران فرّ 

32 

 عنَى.لماوَالدِّينِ فِي تَشكِيلِ 
 رُ الرُّجُوعَ لمإِعدادُ فَهارِسَ وَمَعاجِمَ مُقارنَةٍَ لِألَفاظِ القَرابةَِ فِي النُّصوصِ ا قَدَّسَةِ، تُ يَسِّ

 إِليَها وَتَدعَمُ البَحثَ الَأكادِيِميَّ.
  ِتَوظيفِ ألَفاظِ القَرابةَِ الرَّبطُ بَيَن الدِّراسَاتِ اللُّغَويَِّةِ وَالدِّراسَاتِ الدِّينيَّةِ لفَِهمِ كَيفِيَّة

 في خِدمَةِ الرَّسائلِِ التَّشريِعِيَّةِ وَالقِيمِيَّةِ.
 عَالَجةَِ الحاسُوبيَِّةِ لبِِناءِ قَواعِدَ بيَاناتٍ وَمَعاجِمَ مُقارنَةٍَ لماستِثمَارُ الَأدَواتِ الرَّقمِيَّةِ وَا

 تُسهِمُ في تَوسيعِ الدِّراسَةِ وَتعَزيزِ دِقَّتِها.
  ِمِ النَّفسِ لِفَهمِ يعُ البُحوثِ البَينِيَّةِ الَّتي تَجمَعُ بَيَن عِلمِ اللُّغَةِ وَعِلمِ الِاجتِماعِ وَعِلتَشج

 لالاتِ القَرابةَِ وَأثَرَهِا في بنَِاءِ الهوُيَِّةِ.أعَمَقَ لِدِ 
 صًا فِي مَجالاتِ قَدَّسَةِ، خُصُو لمعاصِرةَِ للِنُّصوصِ الماِستِثمَارُ النَّتائِجِ فِي القِراءاتِ ا

تِ الثَّقافِيَّةِ   .التَّفسِيِر وَالِحوارِ الدِّينيِّ وَبنِاءِ السَّردِياَّ
لاليَِّةً لقَرابةَِ بوَِصفِهَا مَفاتيحَ دِ ذَا البَحثَ أسَهَمَ في إبِراَزِ قيِمَةِ ألَفاظِ اوَبذَِلِكَ يَ تَّضِحُ أنََّ ه

 ،قَدَّسَةِ لمفِ في النُّصوصِ االسَّامِيَّةِ وَتَ نَ وُّعِ الَأغراضِ وَالوَظائِ وَثقَافيَِّةً تَكشِفُ عَن وَحدَةِ الُأصُولِ 
 نَما العَربَيَِّةُ الفُصحىبيَفاَلعِبريَِّةُ التَّوراتيَِّةُ أبَرَزَتِ القَرابةََ كَرَمزٍ للِهُويَِّةِ القَومِيَّةِ وَالعَلاقةَِ الرُّوحِيَّةِ مَعَ اِلله، 

وَهٰذَا يُ ؤكَِّدُ أنََّ دِراسَةَ ألَفاظِ القَرابةَِ تُ عَدُّ مَدخَلًا  ،عيًِّا وَمِحوَراً للِهُويَِّةِ الِإيماَنيَِّةِ جَعَلتَها إِطاراً تَشريِ
عاصِرةَِ لمتُبرزُِ إِمكانَ الِافادَةِ مِنها في القِراءاتِ او مُهِمًّا لفَِهمِ الفُروقِ الثَّقافيَِّةِ وَالدِّينيَّةِ بَيَن النَّصَّيِن، 

، وَبَيَن القانوُنِ من جهة أخرى بَيَن الفَردِ وَالجمَاعَةِ و  ،من جهة تي تَجمَعُ بَيَن التَّشريِعِ وَالرَّمزِ الَّ 
 .من جهة ثالثة وَالهوُيَِّةِ 
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